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#]å: وقوله  :قال الفراء    Î) ur ûw tbqãè ­FyJ è? )كانت  مرفوعة ؛ لأنّ فيها الواو ، وإذا         )٢
ولو فعلوا ذلك لا يلبثون     : "التأخير ؛ أي    " إذن"الواو كان في الواو فعل مضمر ، وكان معنى          

بطرح النون يـراد    " وإذن لا يلبثوا   : ")٤( ، وهي في إحدى القراءتين     )٣("خلافك إلا قليلاً إذن   
ت فيها ا النصب ، وذلك جائز ؛ لأنّ الفعل متروك ، فصارت كأنها لأول الكلام ، وإن كان   

 .)٥(الواو
الناصبة للمضارع حرف نسق ، فيجوز لك في الفعل بعدها النصـب            " إذن"إذا سبق   

 .والرفع 
       وقد قرن الفراء بين قراءة أبيt  :  وإذن لا يلبثوا      وقراءة الجمهـور  :  وإذن لا

نحويين،  ؛ ليدلل على ذلك ، وذهب في توجيه القراءتين مذهبا خالف فيه كثيرا من ال           يلبثون
 : وإليك البيان 

 ــــــــــــ
÷Pr& öN:  قوله تعالى : ومثل هذه الآية قراءة وتوجيها عند الفراء . ٧٦آية : الإسراء  )١( çlm; Ò=äÅÁtR z̀ ÏiB Å7 ù=ßJ ø9 $# #]åÎ*sù ûw tbqè?÷sãÉ 

}̈ $ ¨Z9 $# # ·éç É) tR  ]  في قراءة عبد االله بن مسعود  ] ٥٣آية : النساءt :   فإذن لا يؤتوا .  ١/٢٧٣معاني القرآن. 

 .١٦من الآية : الأحزاب  )٢(

حديث الفراء كان عن آية الأحزاب ، لكنه في التقدير مال إلى آية الإسراء ، ثم أورد القراءة فيها ؛ فربمـا كـان في                   ) ٣(
 .الكلام سقط

 . نسبت إلى أبي بن كعب وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهماوإذن لا يلبثوا : قراءة ) ٤(
 .٦/٦٦، والبحر ١٠/٣٣١، والمحرر ٢/٤٦٢، والكشاف ٨٠يه      شواذ ابن خالو

 .٣٣٨-٢/٣٣٧معاني القرآن  )٥(
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 ٥٦٥  باب إعراب الفعل

 : توجيه الفراء 

مع فعل الشرط بعد الواو، " لو" إلى تقدير  وإذن لا يلبثون: ذهب في قراءة الجمهور
ولو فعلـوا ذلـك لا   : "في آخر الجملة ، فتكون بذلك ملغاة ، وعليه فالتقدير  " إذن"وتقدير  

 ".يلبثون خلافك إلا قليلاً إذن

 وذهب في قراءة أبيt ها في ابتداء الكلام فعملت" إذن" أنّ إلىصارت كأن. 

مع فعل الشرط قد حـذفا ، فكأمـا لم   " لو"ووجه كوا في ابتداء الكلام عنده أنّ       
يذكرا أصلاً ، ولم يبين الفراء نوع الواو في القراءتين ، والظاهر أنها عنده عاطفة ؛ لقولـه في           

م نصبت الفعل الذي في أوله الياء أو التـاء أو           إذا استؤنف ا الكلا   " إذن"و: موضع آخر   
" ثم"، فإذا كان فيها فاء أو واو أو " إذن أجزيك "، و " إذن أضربك : "النون أو الألف ، فيقال      

رف من حروف النسق ، فإن شئت كان معناها معنى الاستئناف فنصبت ا أيضا ،            ح" أو"أو  
 .)١(نقولتين عنها إلى غيرهاوإن شئت جعلت الفاء أو الواو إذا كانت منها م

لا يدفع إرادته العطف؛    فإن شئت كان معناها معنى الاستئناف فنصبت ا       : وقوله  
 .في صدر جملتها ؛ لتكون عاملة" إذن"لأنه يريد بالاستئناف وقوع 

 : التوجيه الثاني 

الواو ،  ؛ لوقوعها بعد  tألغيت في قراءة الجمهور ، وأعملت في قراءة أبي       " إذن"أن  
 : وأصحاب هذا التوجيه فريقان 

وإلغائها بعـد العـاطف كمـا في        " إذن" اكتفى بالإشارة إلى جواز إعمال       :الأول  
: وأخواا إذا وقعت متوسـطة نحـو        " ظن"القراءتين ، وجاز إعمالها وإلغاؤها كما جاز في         

 ".زيدا ظننت أخاك"

 ــــــــــــ
 .١/٢٧٣معاني القرآن ) ١(
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 ٥٦٦  باب إعراب الفعل

 وجماعـة مـن     )٤(ابن مالـك   و )٣( والزجاجي )٢( وابن السراج  )١(ومن هؤلاء سيبويه  
 .)٥(النحويين

 )٦(وما قاله هؤلاء في الآية هو مجمل ما ذكروه في هذه المسألة، وقريب منهم الصيمري        
 ، لكنهم عرضوا لمسألة وقوع )١٠( ممن لم يذكروا القراءة)٩( وجماعة)٨( والرضي)٧(وابن عصفور

الجملة المعطوفـة،  ها في صدر    نظر إلى وقوع  " إذن"بعد العاطف ، فذكروا أنّ من أعمل        " إذن"
 .ومن أهملها نظر إلى أنها متوسطة بسبب ربط حرف العطف الكلام بعضه ببعض

ألغيـت ،   " إذن" فصل القول في القراءتين ، فذهب في قراءة الجمهور إلى أنّ             :الثاني  
 : وذكروا في علة إلغائها ثلاثة أوجه 

" لا يلبثون "ما قبلها ؛ ذلك أنّ قوله       وقعت حشوا ؛ لاعتماد ما بعدها على        " إذن"أنّ    ـ١
" كـاد "، والمعطوف على خبر     " كاد"، وهو خبر    " يستفزونك: "معطوف على قوله    
 .واقع موقع خبرها

 ــــــــــــ
 .٣/١٣الكتاب ) ١(
 .٢/١٤٩الأصول ) ٢(
 .١٨٣الجمل  )٣(

 .٣/١٥٣٧، وشرح الكافية الشافية ٣٣٤-٣٣٣شرح عمدة الحافظ  )٤(

، والفـاخر   ٦٧١، وشرح الألفية لابن الناظم      ١٣١ صناعة النحو    الضروري في : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٥(
، والمسـاعد  ٣٦٦، وشرح التحفة الوردية ٧٩، وشرح الكافية لابن جماعة   ٥٥٣-٢/٥٥٢في شرح جمل عبد القاهر      

 .٢/٩٢٥، وشفاء العليل ٧٦-٣/٧٥
 .١/٣٩٧التبصرة والتذكرة  )٦(

 .٢/١٧٢شرح جمل الزجاجي ) ٧(
 .٤٥-٤/٤٤شرح الكافية  )٨(

 .٤/١٠٧، وهمع الهوامع ٢/٢٣٥، والتصريح ٦٧رصف المباني : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٩(

 .يستثنى منهم الصيمري ؛ فإنه ذكر القراءة) ١٠(
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 ٥٦٧  باب إعراب الفعل

 .)٤( وجماعة)٣( والبيضاوي)٢( والرازي)١(وإلى هذا ذهب الزمخشري

وواالله : "وقعت متوسطة بين قسم محذوف وجوابه ، فألغيت ، والتقـدير            " إذن"أنّ    ـ٢
 ".إذن لا يلبثون

 ".وهم إذن لا يلبثون: "توسطت بين مبتدأ محذوف وخبره ، والتقدير " إذن"أنّ   ـ٣

  .)٦( والسمين)٥( حيانوهذان الوجهان ذكرهما أبو

    ا قراءة أبيأمt         على " وإذن لا يلبثوا  : "بالإعمال فذكروا أنّ الواو فيها عطفت جملة
 .لوقوعها في صدر الجملة المعطوفة" إذن"، فأعملت " وإن كادوا ليستفزونك: "جملة 

) هـ٣٢٥ت  ( )٧(وتفصيل الزمخشري ومن تابعه سلكوا فيه مذهب أبي الحسن الوراق         
 الـذين   )١١(وجماعة من النحويين  ) هـ٦٣٩ت  ( )١٠( وابن الخباز  )٩( وابن بابشاذ  )٨(والسيرافي

 ــــــــــــ
 .٢/٤٦٢الكشاف  )١(

 .٢١/٢٤التفسير الكبير  )٢(

 .٤١٦-٥/٤١٥أنوار التتريل  )٣(

، وروح المعـاني  ٦/٩١، وحاشـية الشـهاب   ٤١٦-٥/٤١٥ حاشـية زاده : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٤(
٨/١٢٥. 

 .٦/٦٦البحر  )٥(

 .٧/٣٩٤الدر  )٦(

 .١٩١-١٩٠علل النحو  )٧(

 .١٩٧-ب٣/١٩٦شرح السيرافي  )٨(

 .١/٢٣٣شرح المقدمة المحسبة ) ٩(
 .٣٥٩توجيه اللمع ) ١٠(
، والـتخمير  ٣٣٠وأسرار العربيـة  ، ٣٥٠-٢/٣٤٧شرح اللمع لابن برهان : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )١١(

، وشرح ألفية ابن معط لابـن   ٤٤٨، والإرشاد إلى علم الإعراب      ٧/١٦، وشرح المفصل لابن يعيش      ١٥٨-٤/١٥٧
 .١/٣٤٤القواس 
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 ٥٦٨  باب إعراب الفعل

ين لا باعتبار واحد؛ المسبوقة بعاطف باعتبارين مختلف" إذن" يرون أنّ نصب المضارع ورفعه بعد
 :  لاعندهم من أن يكون معطوفًا على ما له محل من الأعراب أو" إذن"إذ لا يخلو ما بعد 

زيد يقوم  : "فإنْ كان ما بعدها معطوفًا على ما له محل من الإعراب فلا عمل لها نحو                
آتك وإذن  إن تأتني   : "، ونحو   " يقوم"معطوفًا على الخبر    " يكرمك"إذا جعلت   " وإذن يكرمك 

واجب هنا لوقوعها   " إذن"وإهمال  . معطوفًا على الجواب آتك     " أكرمك"إذا جعلت   " أكرمك
 .حشوا ؛ لأن المعطوف على الخبر والجواب بمترلتهما 

وإن كان العطف على ما ليس له محل من الإعراب كالعطف في المثـالين السـابقين                
في صـدر   " إذن"تعين الإعمـال ؛ لوقـوع       على جملة المبتدأ والخبر أو جملة الشرط وجوابه         

 .الكلام

 فيما ظهـر لي مـن       )٣( والنحاس )٢( والزجاج )١(وهذا المذهب هو ما ذهب إليه المبرد      
 .كلامهم

 وبعد ، قد ترجح عندي في قراءتي الجمهور وأبيt لم يذكره المعربون في الآية ، قول 
في " وإن كـادوا ليسـتفزونك    : "معطوفًا على جملة    " وإذن لا يلبثون  : "وهو أن يكون قوله     

المسبوقة بعاطف ، والمعطوف جملة لا محل لها        " إذن"القراءتين على مذهب من يجيز ذلك بعد        

 ــــــــــــ
، وأن يكـون  " آتك"مجرزوما بالعطف على   " أكرمك"أن يكون   " إنْ تأتني آتك وإذن أكرمك    : " أجاز المبرد في نحو      )١(

 ـ وأنـا إذن  : "، وأن يكون مرفوعا خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير      " إنْ تأتني آتك  : " عطفًا على جملة     "إذن"منصوبا ب
 ".فهم إذن كذلك: " ؛ أي فإذن لا يؤتون الناس نقيرا : وكذا قدر في قوله تعالى " . أكرمك

لة المعطوفة لما احتاج إلى تقدير مبتـدأ في  في صدر الجم" إذن"     ولو كان المبرد يرى جواز الإعمال والإهمال إذا وقعت        
 . حشوا بين المبتدأ والخبر" إذن"الرفع ؛ لتقع 

 .١٢-٢/١١المقتضب : ينظر 
 .٢/٦٢معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 .١/٤٦٣إعراب القرآن ) ٣(
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 ٥٦٩  باب إعراب الفعل

  . )٣( وابن هشام)٢( والمرادي)١(من الإعراب ، وهو مذهب حكاه أبو حيان

وربما كان هذا المذهب هو مذهب من أطلق القول في المسألة ولم يفصل ؛ لأـم لم                 
 .ا أنّ الإعمال يكون على وجه مخالف للإهماليذكرو

 ــــــــــــ
 .أ٥/٩٦، والتذييل والتكميل ٤/١٦٥١ارتشاف الضرب  )١(

 .٣/١٢٣٩توضيح المقاصد والمسالك ) ٢(
 .٣٢غني اللبيب م) ٣(
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 ٥٧٠  باب إعراب الفعل



÷P: قال تعالى  r& óOçFö6Å¡ym br& (#q è=äzôâs? sp ¨Yyfø9 $# $£J s9ur N ä3 Ï?ù'tÉ ã@sW ¨B tûïÏ% ©! $# (#öqn=yz ` ÏB N ä3Î=ö6s% ( 
ãN åk ÷J¡¡̈B âä!$ yôù't7 ø9$# âä !#§éúØ9 $#ur (#qä9 Ììø9 ãóur 4Ó®L ym tAq à)tÉ ãAqßô§ç9$# tûïÏ% ©!$#ur (#qãZ tB#uä ¼ çmyètB 4Ó tLtB çéóÇnS «!$# 3 Iwr& ¨bÎ) 

uéóÇnS «!$# Ò=ÉÌç s% )١(. 

قرأها القراء بالنصب إلا مجاهـدا      " وزلزلوا حتى يقول الرسول   :"وقوله  : قال الفراء   
فأما النصب  . ع  نصب ، ورف  : ، ولها وجهان في العربية      )٢(وبعض أهل المدينة ، فإما رفعاها     

فلأن الفعل الذي قبلها مما يتطاول كالترداد ، فإذا كان الفعل على ذلك المعنى نصـب بعـده    
 لا يتطاول وهو ماضٍ رفـع  "حتى"وهو في المعنى ماضٍ ، فإذا كان الفعل الذي قبل  " حتى"بـ

 .إذا كان ماضيا" حتى"الفعل بعد 

؛ " عل فلان يديم النظر حتى يعرفَـك ج: "فأما الفعل الذي يتطاول وهو ماضٍ فقولك  
ذهب بما بعدها إلى النصب إنْ كـان      " حتى"ألا ترى أنّ إدامة النظر تطول ، فإذا طال ما قبل            

 :  ـ )٣(وأنشدني بعض العرب ـ وهو المفضل: ماضيا بتطاوله ، قال 

 وحتى الجياد ما يقَـدن بأَرسـان       مطَوت م حتى تكـلَّ غُـزام      

 ــــــــــــ
 .٢١٤ الآية: البقرة ) ١(
وذكر الفراء أنّ الكسائي كان قرأ بالرفع دهـرا ، ثم رجـع إلى             .نافع ، وقرأ باقي السبعة بالنصب       " يقول"قرأ برفع   ) ٢(

 .النصب
 .٤٣٧-١/٤٣٦، وإتحاف فضلاء البشر ٢/٦٠٨، والإقناع ٨٠، والتيسير ١٨٢-١٨١     السبعة 

، وشـرح  ١/٣٢١، وإيضاح شـواهد الإيضـاح   ٣/٢٧ ، والكتاب ٩٣ديوانه : ئ القيس ، في  من الطويل ، لامر   ) ٣(
: والبيت غير منسـوب في      . ١٧٢، ومغني اللبيب    ٥/٧٩، وشرح المفصل لابن يعيش      ٢٥٥،  ٢٢٨شواهد الإيضاح   

 .٢٦٧، وأسرار العربية ٢/٢٩٣، والإبدال لأبي الطيب ٢/٣٩المقتضب 
 .لا تحتاج من الإعياء والتعب إلى أرسان تقاد ا: ؛ أي " وحتى الجياد ما يقدن بأرسان : "قوله. مد السير :      المطو 
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 ٥٧١  باب إعراب الفعل

ماضٍ ؛ لأنّ المطو بالإبل يتطاول حـتى        " حتى"والفعل الذي أداه قبل     " تكلَّ "ب فنص
وإنما رفع  " ... مطوت م حتى كلّت غزام    : "تكل عنه ، ويدلك على أنه ماضٍ أنك تقول          

وقد كان " . زلزلوا حتى قال الرسول: "يحسن في مثله من الكلام كقولك      " فعل"مجاهد ؛ لأنّ    
   وزلزلـوا ثم    : ")١(ا ، ثم رجع إلى النصب ، وهي في قراءة عبـد االله            الكسائي قرأ بالرفع دهر
 .)٢(، وهو دليل على معنى النصب" زلزلوا ويقول الرسول

 قراءتي النصب والرفـع في       وزلزلوا حتى يقول الرسول   : ذكر الفراء في قوله تعالى      
تفصيل ذلك مبتـدئًا    ، وله في كل قراءة توجيه خالف فيه جمهور النحويين ، وإليك             " يقول"

 : بقراءة النصب 
 : توجيه الفراء 

للفعل : ، فأقول " حتى"لكي يتضح توجيه الفراء أُجمل ما ذكره في الفعل المضارع بعد    
 : عنده أحوال ثلاثة " حتى"المضارع بعد 
فعل ماضٍ غير متطاول ، وحينئـذٍ    " حتى"أن يكون ماضيا في المعنى ، وما قبل         : أولها  

 .)٣("جئت حتى أكونُ قريبا منك ":يرفع نحو 
فعل ماض متطاول ، وحينئذٍ يجوز      " حتى" أن يكون ماضيا في المعنى ، وما قبل          :الثاني  

، والنصب في هذه الحالة أرجح إلا       " جعل فلان يديم النظر حتى يعرفك     : "نصبه ورفعه ، نحو     
 الرجل ليصادقك حـتى  إنّ: "والفعل ، فيعتدل النصب والرفع نحو    " حتى"بين  " لا"ن دخلت   إ

 .)٤("ليس"أن يصلح في موضعها " لا"ويشترط في . لا يكتمك سرا 
 ــــــــــــ

 .٢/١٤٠، والبحر ٣/٣٥الجامع : قراءة ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ على ما ذكر الفراء في  )١(
 ." والضراء ثم زلزلوا ويقول الرسول: "وعن ابن مسعود : ٨٩     وفي شواذ القراءات 

 .١٣٣-١/١٣٢معاني القرآن  )٢(

 .١/١٣٤معاني القرآن  )٣(

 .١٣٥-١/١٣٤معاني القرآن  )٤(
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 ٥٧٢  باب إعراب الفعل

جئـت  : "الذي لا يمتد ؛ فنحو      الفعل   بالفعل غير المتطاول     ويظهر لي أن الفراء يريد    
 .امتداد " حتى" للفعل الذي قبل ليس" قريباحتى أكون معك 

جعل فلان يديم النظر : "تد ؛ ففي مثل وأما الفعل الذي يتطاول فيريد به الفعل الذي يم   
 .إدامة النظر تطول وتمتد حتى تحصل المعرفة" حتى يعرفك

 أن يكون الفعل مستقبلاً ، وحينئذٍ ينصب دون النظر إلى الفعل الذي قبـل               :الثالث  
(#q:  ، ومن شواهد ذلك قوله تعـالى         )١("حتى" ä9$ s% ` s9 yy uéö9̄R Ïmøã n=tã tûüÏÿ Å3» tã 4Ó®L ym yìÅ_öç tÉ $ uZøã s9Î) 

4Óyõq ãB )٢(. 

 من النوع الثاني الذي يجوز فيه نصب ما          وزلزلوا حتى يقول الرسول   : وقوله تعالى   
ولم يبين الفراء   . ورفعه ؛ لمضي الفعل الذي بعدها في المعنى ، وتطاول الفعل قبلها             " حتى"بعد  

اد بالزلزلة في الآية الخـوف      كيف يكون ؟ وأوضح الطبري ذلك بأنّ المر       " زلزلوا"في  التطاول  
  .)٣(من العدو لا زلزلة الأرض ؛ لذا كانت متطاولة

إذا كان ما قبلها    " حتى"الماضي في المعنى بعد     " يفعل"وقد استشهد الفراء لجواز نصب      
 : مما يتطاول كما في الآية بقول الشاعر 

 مطَوت م حتى تكـلَّ غُـزام      
 

 وحتى الجياد ما يقَـدن بأَرسـان      
 .فالمطو بالإبل يتطاول ويمتد حتى تكلّ عنه 

وزلزلـوا ثم زلزلـوا   : "وهي في قراءة عبد االله : وقال الفراء في تقوية قراءة النصب   
 .، وهو دليل على معنى النصب" ويقول الرسول

 ــــــــــــ
 .١/١٣٦معاني القرآن ) ١(
 .٩١آية : طه  )٢(

 .٢/٣٤٢جامع البيان ) ٣(
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 ٥٧٣  باب إعراب الفعل

معطوفًـا  " زلزلوا" جاء فيها    tويبدو لي أنّ الفراء يريد أنّ قراءة عبد االله بن مسعود            
 ـعلى آخر م   ، والعطف ا يفيد أمورا ، منها المهلة بين المتعاطفين ، وهذا يدل على              " ثم"ثله ب

وهو مـاضٍ في    " حتى"يجعل المضارع بعد    " حتى"امتداد الفعل وتطاوله ، وتطاول الفعل قبل        
 .المعنى أحسن من الماضي ، ومن ثمّ يترجح النصب ويحسن

في " حـتى " معـاني  عـن حديثه بعد هذا ما ذكره في توجيه قراءة النصب ، لكنه في       
في المضارع أن يكون مـا  " حتى"المضارع ، ومعانيها في الأسماء ذكر أنّ الوجه الثاني من باب   

  : )١(وأنشد قول الآخر:وما بعدها ماضيين ، وهما مما يتطاول ، يقول " حتى"قبل 

 وننكر يوم الروع ألـوان خيلنـا      
 

 الجون أشقرا نحسب حتى الطعن من
، وذلـك أن    " حتى"ب ههنا ؛ لأنّ الإنكار يتطاول ، وهو الوجه الثاني من باب             فنص

فيه وهو ماضٍ في    " يفعل"وما بعدها ماضيين ، وهما مما يتطاول ، فيكون          " حتى"يكون ما قبل    
سمعـت  : فيه ، قال الكسـائي      " يفعل"سن  لح، فنصب وهو ماضٍ     " فعل"من  المعنى أحسن   
" يجعل"، وهو أمر قد مضى ، و      " هرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه      إنّ البعير لي  : "العرب تقول   

، وإنما حسنت ؛ لأنها صفة تكون في الواحد على معـنى الجميـع ،               " جعل"فيه أحسن من    
إنّ الرجل ليتعظّم حتى يمر فلا يسـلم علـى   : "إنّ هذا ليكون كثيرا في الإبل ، ومثله : معناه  
  :)٢(فيه ، وهو ماض ، وأنشدني أبو ثروان" ليفع"لحسن " يمر"، فتنصب " الناس

 أحب لحبها سود الكلاب أحب لحبها السودان حتى
 ــــــــــــ

، وشـرح أبيـات سـيبويه لابـن        ٢/٧٨٥، وجمهرة أشعار العرب     ٥٠شعره  : من الطويل ، للنابغة الجعدي ، في        ) ١(
 .١/٢٦٨، وغرر الفوائد ٢١٥لأزهية ، وا١/٢٤١السيرافي 
: في  " تحسـب "و" وننكر: "شعره ، والأزهية ، وشرح أبيات سيبويه ، ويروى          : في  " تحسب"و" وتنكر: "     ويروى  

 .جمهرة أشعار العرب وغرر الفوائد
ون الأخبـار  عي: وهو غير منسوب في .  ، وليس في مجموع شعره١٠/٤٧٠الجامع : عزي إلى كثير في من الوافر ،  )٢(

 .٢/٢٠٤والجامع ، ٩/٤٧، والمفصل ٢٥٩، والحلل في شرح أبيات الجمل ١٨٢، والجمل ٤/٣٣٢
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 ٥٧٤  باب إعراب الفعل

 .)١(  ولو رفع لمضيه في المعنى لكان صوابا ، وقد أنشدنيه بعض بني أسد رفعا
 :وهذا النص يقتضي مناقشة أمور عدة 

 وقـول    ل الرسول وزلزلوا حتى يقو  : ـ أنّ الفراء عندما تحدث عن قوله تعالى         ١
 : الشاعر 

 مطَوت م حتى تكـلَّ غُـزام      
 

 وحتى الجياد ما يقَـدن بأَرسـان      
 : ، وكذا الأمر في قول الشاعر " حتى"ذكر أنّ التطاول في الفعل الذي قبل  

 وننكر يوم الروع ألـوان خيلنـا      
 

 الجون أشقرا نحسب حتى الطعن من
والفعل الذي  " حتى"ل يكون في الفعل الذي قبل       لكنه عقب هذا البيت ذكر أنّ التطاو      

 .هاعدوالذي ب" حتى"بعدها ، وشواهده التي أوردها بعد ذلك يتطاول فيها الفعل الذي قبل 
مع الفعل المضارع مع إهمالـه     " حتى"وذكره التطاول في الفعلين في حديثه عن أحوال         

 أخرى يدفع إلى التساؤل عـن      وشواهد وزلزلوا حتى يقول الرسول     : لذلك في قوله تعالى     
، "حتى" ، أم أنه يشترط ذلك في الفعل الذي قبل           ينيشترط التطاول في الفعل   أمذهب الفراء ،    

 وقـد   ؟والفعل الذي بعدها لا يشترط فيه ذلك فقد يكون متطاولاً، وقد يكون غير متطاول             
لعلي أجد ما يشير إلى  وزلزلوا حتى يقول الرسول : بحثت في أقوال المفسرين في قوله تعالى        

متى نصر االله ؟ في مواضع متفرقة كلما اشتد م الخوف           : التطاول في القول بأن يكونوا قالوا       
 .فلم أحظ بشيء

: ـ فسر ابن عصفور التطاول عند الفراء في حديثه عن مذهب الفـراء ، فقـال                 ٢
      لا يتطاول هو الـذي  وخالف الفراء فيما لا يتطاول من الأفعال ، فمنع فيه النصب ، والذي 

، لا يجوز هنا عنده النصب ؛ لأنّ هذا الفعـل لا يمتـد   " قمت حتى آخذ بحلقه: "لا يمتد نحو   
، ولم يتماد القيام حـتى لـزم أن      " قمت فأخذت : "فليس له غاية ينتهي إليها ، وإنما أردت         

 ــــــــــــ
 .١٣٥-١/١٣٤معاني القرآن ) ١(
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 ٥٧٥  باب إعراب الفعل

 .)١( قمت إلى هذه الغاية: يكون 

الغاية التي ينتهي إليها يستقيم في تفسير تطـاول  وتفسير التطاول بأنه امتداد الفعل إلى       
يمكن أن  " إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه        : "، ففي قولهم    " حتى"الفعل الذي قبل    

 .إنّ الهرم امتد إلى الغاية ، وهي أنّ البعير إذا شرب الماء مجه: يقال 

؛ إذ لا غاية ينتهي إليها ؛ لذا        " حتى"لكن هذا التفسير لا يستقيم في الفعل الذي بعد          
أرى أن يفسر التطاول عند الفراء بالامتداد دون اشتراط أن يكون له غاية ينتـهي إليهـا ؛                  

قـال  : ، وهذا ما يفهم من قول الفراء        " حتى"ليستقيم تفسير التطاول في الفعل الذي بعد        
، وهو أمر قد " رب الماء مجهإنّ البعير ليهرم حتى يجعل إذا ش": سمعت العرب تقول  : الكسائي  
، وإنما حسنت لأا صفة تكون في الواحد على معنى          " جعل"فيه أحسن من    " يجعل"مضى ، و  

" يجعل"فالتطاول الذي ألمح إليه الفراء في       . )٢(إنّ هذا ليكون كثيرا في الإبل     : الجميع ، معناه    
كونه ليس خاصا بواحد بعينه ، وإنما       ليس المراد به الامتداد إلى غاية ، وإنما امتداده من حيث            

 .يكون في كثير من الإبل

ونحوه مما كـان   " إنّ البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه        : "ـ في قول العرب     ٣
والفعل الذي بعدها ماضيين في المعنى ، وكانا متطاولين علل الفراء           " حتى"فيه الفعل الذي قبل     

، وهذا يوافـق حـق      " فعل"أحسن من   " حتى"بعد  " فعلي"بأنّ وقوع   " حتى"نصب ما بعد    
 .في نصبها المستقبل" حتى"

والذي يلوح لي من كلام الفراء عن التطاول أنه يقرب الفعل الماضي من المسـتقبل ،                
 .ويجعله بمترلته ، فيحسن النصب فيه كما يحسن النصب في المستقبل

وقـرأ أهـل    : ، يقول   ويقوي ذلك ما حكاه النحاس عن أبي عبيد عن الكسائي           

 ــــــــــــ
 .٢/١٦٧شرح جمل الزجاجي ) ١(
 .١٣٥-١/١٣٤معاني القرآن ) ٢(
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 ٥٧٦  باب إعراب الفعل

بالنصب ، وهو اختيـار     " حتى يقول الرسول  : "الكوفة والحسن وابن أبي إسحاق وأبو عمرو        
فعـل مـاض ،     " زلزلـوا : "إحداهما عن أبي عمرو ، قال       : أبي عبيد، وله في ذلك حجتان       

والحجة الأخـرى حكاهـا عـن    . فعل مستقبل ، فلما اختلفا كان الوجه النصب       " يقول"و
 .)١(إذا تطاول  الفعل الماضي صار بمترلة المستقبل: ي ، قال الكسائ

فما ذهب إليه الفراء في الآية هو ما ذهب إليه الكسائي ، لكن الكسائي صرح بـأنّ                 
 .التطاول في الفعل الماضي يجعله بمترلة المستقبل

: ولم يرتض النحاس ما ذهب إليه الكسائي ؛ لأنّ ما ذكره ليس بعلة للنصب ، يقول                 
      ه لم يذكر العلة فيوحجة الكسائي بأنّ الفعل إذا تطاول صار بمترلة المستقبل كلا حجة ؛ لأن

 .)٢(النصب ، ولو كان الأول مستقبلاً لكان السؤال بحاله

إذا تطاول وصـار بمترلـة      " حتى"وما ذكره النحاس فيه نظر ؛ لأنّ الفعل الذي قبل           
صار ما بعدها بمترلة المسـتقبل       ا حتى يقول الرسول     وزلزلو: المستقبل كما في قوله تعالى      

 : كذلك ؛ لأنّ القول لا يكون إلا بعد الزلزلة ، وكذا الأمر في قول الشاعر 

 مطَوت م حتى تكـلَّ غُـزام      
 

 وحتى الجياد ما يقَـدن بأَرسـان      
قبل ؛ إذ لا مست المطي الإبل إذا كان بمترلة المستقبل فما يكون بعده وهو كلّ    مطو  فإنّ   

يمكن أن يكون قبل المطو ، على أنه قد سبق أنّ الفراء أثبت التطاول في الفعل الـذي بعـد                    
 ".حتى"

 . الفراء فيما ذهب إليه في القراءة)٤( والأزهري)٣(وقد تابع الطبري

 ــــــــــــ
 .١/٣٠٤إعراب القرآن ) ١(
 .٣٠٥-١/٣٠٤إعراب القرآن  )٢(
 .٢/٣٤٢جامع البيان ) ٣(
 .١/٧٨القراءات علل ) ٤(
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 ٥٧٧  باب إعراب الفعل

 : التوجيه الثاني 
 ".يقول" فعل مستقبل، فلما اختلفا كان الوجه النصب في" يقول"فعل ماض، و" زلزلوا"أنّ 

 .)١(وهذا التوجيه نسب إلى أبي عمرو بن العلاء 
وغلّط النحاس هذا التوجيه ؛ فما ذكره أبو عمرو من اختلاف الفعلين ليس فيه علـة                

 .)٢(ولا هي من عوامل الأفعال في الأفعال، العطف  حروف  ليست من" حتى"الرفع ولا النصب؛ لأنّ 
 : التوجيه الثالث 

 ـ" تقول"أن   : ، والتقـدير    " إلى"بمعـنى   " حتى"مضمرة وجوبا ، و   " نْأ"منصوب ب
 ".وزلزلوا إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله"

 .وعلى هذا التوجيه يكون القول غاية لما تقدم من المس والزلزلة
 )٦( والزجـاجي )٥( وابـن السـراج   )٤( والمـبرد  )٣(وهذا التوجيه اقتصر عليه الأخفش    

 .)١١( وأكثر المعربين)١٠( والزمخشري)٩( ومكي)٨(الصيمري و)٧(والفارسي

 ــــــــــــ
 .٣/٧٠٥، وفتح الوصيد ١/٣٠٤إعراب القرآن ) ١(
 .١/٣٠٤إعراب القرآن ) ٢(
 .١/١٢٧معاني القرآن ) ٣(
 .٢/٤٢المقتضب ) ٤(
 .٢/١٥٣الأصول ) ٥(
 .١٨٢الجمل ) ٦(
 .٢/٣٠٦الحجة ) ٧(
 .١/٤١٩التبصرة والتذكرة ) ٨(
 .١/٢٩٠الكشف ) ٩(
 .١/٣٥٦الكشاف ) ١٠(
، وكشـف  ٢/١٥٦، والمحـرر  ١/٣١٧، والوسـيط  ١/١٩٧شرح الهدايـة    : ل كتبهم الآتية    ينظر ذلك من خلا   ) ١١(

، والـتخمير   ١/٤٥٠، والفريـد    ٦/٢٠، والتفسير الكبير    ١/١٥٠، والبيان   ١/٣٢٤، والموضح   ١/١٥٥المشكلات  
 .٣/١٥٤٣، وشرح الكافية الشافية ١٤١، والتوطئة ٣/٢٣٠
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 ٥٧٨  باب إعراب الفعل

 .)٢( وابن يعيش)١(وجوزه السخاوي

 ـ " حتى"والمنصوب بعد    " أنْ"، فلا بد أن يكون مسـتقبلاً ؛ لأنّ        " أنْ"هنا منصوب ب
" زلزلوا"في الآية كذلك ، فإنه مستقبل بالنظر إلى ما قبله ، وهو             " يقول"تخلص للاستقبال ، و   

 .ع ما سبقه قد وقع ومضىوإن كان م

مستقبل أو ماض في حكمه ، وعلامة ذلـك         " حتى"المنصوب بعد   : قال ابن مالك    
 .)٣(كون ما بعدها غاية لما قبلها أو متسببا عنه

إذا وقع بعدها فعـل فإمـا أنْ يكـون حـالاً أو     " حتى"واعلم أنّ   : وقال السمين   
في الحـال ،    : ؛ أي   " مرض حتى لا يرجونـه    :"نحو  مستقبلاً أو ماضيا ، فإنْ كان حالاً رفع         

، وأنت لم تدخل بعـد ، وإنْ        " سرت حتى أدخل البلد   : "وإنْ كان مستقبلاً نصب ، تقول       
كان ماضيا فتحكيه ، ثم حكايتك له إما أنْ تكون بحسب كونه مستقبلاً فتنصبه على حكاية                

 حكاية هذه الحال ، فيصـدق أن        هذه الحال ، وإما أن يكون بحسب كونه حالاً فترفعه على          
وإنمـا نبـهت    . حكاية حال   : حكاية حال ، وفي قراءة نافع أيضا        : تقول في قراءة الجماعة     

على ذلك ؛ لأنّ عبارة بعضهم تخص حكاية الحال بقراءة الجمهور ، وعبارة آخرين تخصـها                
 .)٤(بقراءة نافع

 : التوجيه الرابع 

 ـ" تقول"أن   ، فتفيد العلـة ،     " كي"بمعنى  " حتى"وبا ، و  مضمرة وج " أنْ"منصوب ب
 " .وزلزلوا كي يقول الرسول: "والتقدير 

 ــــــــــــ
 .٣/٧٠٤فتح الوصيد ) ١(
 .٣٢-٧/٣١شرح المفصل  )٢(

 .٢٣٤التسهيل ) ٣(
 .٣٨٣-٢/٣٨٢الدر ) ٤(
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 ٥٧٩  باب إعراب الفعل

 ؛  )٤( والسمين )٣( ، وضعفه أبو حيان    )٢( وابن يعيش  )١(وهذا التوجيه جوزه السخاوي   
 . والمؤمنين ليس علة للمس والزلزاللأنّ قول الرسول 

ر الفراء لهـا توجيهـا ، وذكـر    هذا ما قيل في قراءة النصب ، وأما قراءة الرفع فذك          
 : آخرون توجيهات أخرى 

 : توجيه الفراء 
مما يتطاول ،   " زلزلوا"وهو  " حتى"مضى في توجيهه قراءة النصب أنّ الفعل الذي قبل          

ماض في المعنى ، وما كان الأمر فيه كذلك جاز فيه النصب والرفع ،          " حتى"والفعل الذي بعد    
" فَعـل "وإنما رفع مجاهد ؛ لأنّ      : وأما علة الرفع فيقول فيها      أما علة النصب فسبق بياا ،       

 .)٥(زلزلوا حتى قال الرسول: يحسن في مثله من الكلام كقولك 
ويريد الفراء ـ واالله أعلم ـ أنّ الفعل رفع لمضيه في المعنى ، وقد صـرح بـذلك في     

 : وأنشدني أبو ثروان : موضع آخر ، يقول 
 أحب لحبها سود الكلاب حتىأحب لحبها السودان 

 .)٦( أسد رفعاولو رفع لمضيه في المعنى لكان صوابا ، وقد أنشدنيه بعض بني
 .)٩( ، ونسبه الخوارزمي إلى الكوفيين)٨( والأزهري)٧(وتابع الفراء فيما ذهب إليه الطبري

 ــــــــــــ
 .٣/٧٠٤فتح الوصيد ) ١(
 .٧/٣٢شرح المفصل ) ٢(
 .٢/١٤٠البحر ) ٣(
 .٢/٣٨٢الدر ) ٤(
 .١/١٣٣معاني القرآن ) ٥(
 .١/١٣٥معاني القرآن ) ٦(
 .٢/٣٤٢جامع البيان ) ٧(
 .١/٧٨علل القراءات ) ٨(
 .٣/٢٢٨التخمير ) ٩(
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 ٥٨٠  باب إعراب الفعل

 ـ    ـ          " يقول"أما جمهور المعربين ف ن عندهم في معنى الحال ، ومجيئه للحـال يجـوز م
 : وجهين 

 : الوجه الأول 
، " سرت حتى أدخلُها  : "أن تكون الزلزلة متصلة بالقول ، وقد مضيا جميعا كما يقال            

وزلزلوا فيما مضى حـتى أنّ      : "فالدخول متصل بالسير دون فصل بينهما ، والتقدير في الآية           
 ".متى نصر االله؟: الرسول يقول والذين آمنوا 

 على الحكاية ، كما حكيـت       مضى للحال مع أنه قد      "حتى"ومجيء الفعل الذي بعد     
yây_uqsù $pké:الحال في قوله تعالى    Ïù Èû ÷,s# ã_uë ÈbüxÏGtFø) tÉ #xã»yd ` ÏB ¾ ÏmÏGyèã Ï© #xã» ydur ô` ÏB ¾ÍnÍir ßâtã )١( ،

إشارة إلى الحاضر ، ولـيس الآن     " هذا"فلو لم يحمل الكلام على حكاية الحال لم يصح ؛ لأنّ            
 .)٢(ينالرجلان حاضر

 ، وجـوزه    )٦( وغيرهـم  )٥( ومكي )٤( والزجاجي )٣(وهذا الوجه اقتصر عليه الزجاج    
  .)١١( وأبو شامة)١٠( وابن يعيش)٩( والمنتجب)٨( والفارسي)٧(الأخفش

 ــــــــــــ

 .١٥من الآية : القصص ) ١(
 .١/١٥٦، وكشف المشكلات ٢/٣٠٧الحجة  )٢(
 .١/٢٨٦معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 .١٨٢الجمل ) ٤(
 .٢٩٠-١/٢٨٩الكشف ) ٥(
، وأمـالي ابـن الشـجري    ١/٣١٧، والوسـيط  ١٩٧-١/١٩٦شرح الهداية  : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٦(

 .٢/١٤٠، والبحر ٣/٧٠٣صيد ، وفتح الو١/١٧٢، والتبيان ١/١٥٠، والبيان ١/٣٢٤، والموضح ٢/١٤٩
 .١٢٨-١/١٢٧معاني القرآن ) ٧(
 .٢/٣٠٧الحجة ) ٨(
 .١/٤٥٠الفريد ) ٩(
 .٧/٣٢شرح المفصل ) ١٠(
 .٣٥٩إبراز المعاني ) ١١(
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 ٥٨١  باب إعراب الفعل

 : الوجه الثاني 
: أن تكون الزلزلة قد مضت ، وما تسبب عنها ـ وهو القول ـ لم يمض ، والتقدير   

 .)١("متى نصر االله؟: لرسول يقول الآن وزلزلوا فيما مضى حتى أنّ ا"
والحال هنا محكية كما كانت محكية في الوجه السابق ، والفرق بـين الـوجهين أنّ                

 .)٢(أما في الوجه الثاني فهي غير متصلة. الزلزلة في الوجه الأول متصلة بالقول 
 .)٦(المنتجب و)٥( والباقولي)٤( ، وجوزه الفارسي)٣(وهذا الوجه اقتصر عليه ابن برهان

مرض : "ويشكل على هذا الوجه أنّ الفارسي جعل الرفع في هذا الوجه مثله في قولهم             
 .)٧("زيد حتى لا يرجونه

" حـتى "والرفع بعد   : والمشهور في المثال أنه للحال الحاضر لا المحكي ، يقول مكي            
مضى ، والفعل قد  " حتى"أحدهما أن يكون السبب الذي أدى الفعل الذي قبل          : على وجهين   

مرض فيما مضى حتى : ؛ أي " مرض حتى لا يرجونه: "المسبب لم يمض ولم ينقطع نحو قولك 
هو الآن لا يرجى فيحيى ، الحال التي هم عليها الآن فيرفع ، ولا تحمل الآية على هذا المعنى ؛                    

 .)٨( لأنها لحال قد مضى فحكي

 ــــــــــــ
 .٣٠٧-٢/٣٠٦الحجة ) ١(
 .٢/١٣٦وينظر التعليقة . ١/١٨٢، وشرح اللمع لابن برهان ٢/٣٠٧الحجة ) ٢(
 .١/١٨١شرح اللمع ) ٣(
 .٣٠٧-٢/٣٠٦الحجة ) ٤(
 .١٥٦-١/١٥٥كشف المشكلات ) ٥(
 .١/٤٥٠الفريد  )٦(

 .٢/٣٠٦الحجة ) ٧(
 .٢٩٠-١/٢٨٩الكشف  )٨(
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 ٥٨٢  باب إعراب الفعل

لحاضر ، ومن ثم منع حمل القراءة للحال ا" مرض حتى لا يرجونه: "فمكي جعل قولهم    
على هذا الوجه ؛ لأنها لحال محكية ، والفارسي لا ينازع في أنها حال محكية ، وإنما مراده أنّ       

": حتى"ولذا قال في تعليقه على كلام سيبويه عن وجهي الرفع بعد       الزلزلة غير متصلة بالقول،   
    ا     " حتى"الفعل المرتفع بعدوإنما الخـلاف     للحال لا يختلفان في ذلك    في وجهي الرفع جميع ،

 .)١( وفي الآخر غير متصل ، بين الوجهين أنّ أحد الفعلين في أحد الوجهين متصل بالثاني
للحال الحاضر شرط أن يكـون المـراد    " حتى"وجوز السخاوي أن يكون الفعل بعد       

 .)٢(بالرسول نبينا محمد 
 ذكرا أنّ رفع الفعل في القراءة على أنـه          )٤(راج وابن الس  )٣(بقي أنْ أشير إلى أنّ المبرد     

 .حال ، ولست أدري أي وجهي الرفع يريدان
 ـ   " يقول"والذي يترجح عندي أن      مضمرة وجوبا ،   " أنْ"في قراءة النصب منصوب ب

؛ لسلامة هذا التوجيه معنى وصناعة بخلاف ما سواه من التوجيهـات ،             " إلى"بمعنى  " حتى"و
إذا كان ماضيا بتطاول الفعل قبـل       " حتى"قرن فيه نصب المضارع بعد      فتوجيه الفراء الذي ي   

في موضع أن يكون    اشترط   الفراء   أنمذهب يكتنفه الاضطراب والضعف ، فقد سبق        " حتى"
، واشترط في موضع آخر أن يكون التطـاول في الفعـل            " حتى"التطاول في الفعل الذي قبل      

 .والذي بعدها" حتى"الذي قبل 
إذا كان ماضيا في المعـنى ،  " حتى" الفراء من وجوب رفع المضارع بعد وما ذهب إليه  

جئـت حـتى   : والفعل قبلها غير متطاول لا يسلم له به ، فالبصريون أجازوا النصب في نحو            

 ــــــــــــ
 .٢/١٣٩التعليقة ) ١(
 .٣/٧٠٤فتح الوصيد ) ٢(
 .٢/٤٢المقتضب ) ٣(
 .٢/١٥٣الأصول ) ٤(
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 ٥٨٣  باب إعراب الفعل

 .)١(غير متطاول" حتى"كي أكون ، والفعل قبل : أكون قريبا ، على معنى 
 .لضعفأما التوجيهات الأخرى فمضى بيان ما فيها من ا

فعلى أنّ القول مع الزلزلة قد مضيا والفعل للحال على الحكاية،           " يقول"أما قراءة رفع    
 .وهو الذي عليه جمهور المعربين

 ــــــــــــ
 .٢/١٦٧شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ١(
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 ٥٨٤  باب إعراب الفعل



ôQ: قال تعالى    r& ÷L äê ö7 Å¡ym br& (#qè=äzôâs? sp̈Yyfø9 $# $ £J s9 ur ÉOn=÷ètÉ ª!$# tûïÏ% ©! $# (#r ßâyg» y_ öN ä3Z ÏB zN n=÷ètÉur 

tûïÎéÉ9»¢Á9$# )١(. 

 ،  )٢(يريد الجزم ، والقراء بعد تنصبه     " ويعلمِ الصابرين : "خفض الحسن   : قال الفراء   
 ".لم آته وأكرمه إلا استخف بي: "وهو الذي يسميه النحويون الصرف ، كقولك 
جحـد أو   وفي أولـه    " أو" أو الفاء أو     )٣("ثم"والصرف أن يجتمع الفعلان بالواو أو       

استفهام ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام ممتنعا أن يكر في العطف فذلك الصرف ، ويجـوز                 
 كان ممتنعا أن يحدث فيهما ما أحدث في أوله،    لأنه نسق في اللفظ ، وينصب ؛ إذ       فيه الإتباع؛   

 لك، وكـذ  "  في الأرض  )٤(]تسـبقني   [ لست لأبي إن لم أقتلـك أو        : "ألا ترى أنك تقول     
 .)٥(، فهذا تفسير الصرف"يضيق"في " لا"، ولا تكر " لا يسعني شيء ويضيق عنك: "ولونيق

 ــــــــــــ
`: قوله تعـالى    :  عند الفراء    توجيهفي ال ومثل هذه الآية    . ١٤٢آية  : آل عمران   ) ١( ¨B # så ìÏ% ©!$# ÞÚÌçø) ãÉ ©! $# $·Ê öçs% $ YZ|¡ ym 

¼çmxÿ Ïè» üÒãäsù ÿ¼ã& s! $ ]ù$yè ôÊ r& ZouéçÏWü2  ]   وقولـه تعـالى     " فيضـاعفه "في قراءة نصـب      ] ٢٤٥من الآية   : البقرة ،:@ è% 

tûüÏÿ ¯=yÜ ßJ ù=Ïj9 z̀ ÏB É># tçôã F{ $# tböqtã ôâ çGyô 4ín< Î) BQöqs% í Í<'r é& < ù̈'t/ 7âÉ Ïâ x© öN åktXqè=ÏG» s) è? ÷r r& tbqßJ Î=ó¡ çÑ  ]   أو : "في قراءة    ] ١٦من الآية   : الفتح
Æ: ، وقوله تعالى    " يسلموا ¨B # så ìÏ% ©!$# ÞÚÌçø) ãÉ ©!$# $ ·Ê öçs% $ YZ|¡ ym ¼çm xÿ Ïè» üÒããsù ¼çms9 ÿ¼ã& s!ur Öçô_r& ÒOÉÌçx.  ]   ١١آيـة   : الحديد [ 

 .٣/١٣٢، ٢/٧١ ،١/١٥٧: وهي في معاني القرآن على الترتيب . " فيضاعفه"في قراءة نصب 
 .قرأ الحسن وابن أبي عبلة وعمرو بن عبيد بالجزم ، وقرأ الجمهور بالنصب) ٢(

 .٣/٦٦، والبحر ١٢٠ب ، وشواذ القراءات ١٧٥، والكامل في القراءات الخمسين ٢٩     شواذ ابن خالويه 
في نصب المضارع بعدها إذا تحقق شرط النصب ، وتابعه فيما ذهب إليـه  " أو"واو ومجرى الفاء وال" ثم"الفراء يجري  )٣(

 .١٦١، ومغني اللبيب ٢٢٠شواهد التوضيح والتصحيح . ابن مالك

وأنـت قائـل في   : ، وهو تحريف ، والصواب ما أثبته ، يدل على ذلك قولـه  " أو إن لم تسبقني: "في المطبوع  )٤(
، ٢/٧١معـاني القـرآن   .  وتجزمهـا " تسبقني"، فتنصب " أقتلك أو تسبقني في الأرضلست لأبي إن لم    : "الكلام  
 .١/٣٤: وينظر 

 .٢٣٦-١/٢٣٥معاني القرآن  )٥(
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 ٥٨٥  باب إعراب الفعل

 بفتح الميم توجيهان ؛ أحدهما قال به الفـراء ،            ويعلم الصابرين : لقراءة الجمهور   
 : وإليك التفصيل 

 : توجيه الفراء 

عطف فعل على   منصوب على الصرف ، وقد فسر الفراء الصرف هنا بأنه           " يعلم"أن  
، وفي الفعل الأول نفي أو استفهام يمتنـع أن يكـون في           " أو"أو  " ثم"آخر بالواو أو الفاء أو      

، لَما  " لا يسعني شيء ويضيق عنك    : "الثاني ، فيعدل به عن العطف إلى النصب ، وذلك نحو            
 .انتصب الفعل على الصرف" ولا يضيق عنك: "امتنع أن يقال 

؛ إذ لم يقصره على     التفسير   موضع آخر تفسيرا أعم من هذا        وفسر الفراء الصرف في   
الأفعال إذا سبقها نفي أو استفهام ، بل ذكر أنّ الصرف هو أن يؤتى بالواو عاطفـة علـى                   
كلام في أوله حادثة لا يستقيم إعادا على المعطوف عليه ، ومثل لذلك في الأفعـال بقـول            

  : )١(الشاعر

 عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنه عن خلقٍ وتأتيَ مثله
 .معه" لا"؛ لأنه لا يجوز إعادة " تأتيَ"فنصب  

" الأسـد "فنصـب  " لو تركت والأسد لأكلـك : "ومثّل للصرف في الأسماء بقولهم  
 ، ولم يحسـن ؛ لأنّ       )٢("لو تركت وترك الأسد لأكلك    : "بالصرف ؛ لأنه لا يحسن أن يقال        

 .)٣(لا يقدر عليه فيمسك" الأسد"

 ــــــــــــ
. ٢٢٦، وشـرح شـذور الـذهب    ٤٠٤ديوانه : من الكامل ، جاء في قصائد عدة ، فهو لأبي الأسود الدؤلي في  )١(

: ونسب إلى المتوكل الليثـي في       . ٧/٢٤فصل لابن يعيش    ، وشرح الم  ٤٢-٣/٤١الكتاب  : ونسب إلى الأخطل في     
. ٢٩٥شرح أبيات سـيبويه  : ونسب إلى الأعشى ميمون بن قيس في    . ١٤٢، والحماسة للبحتري    ١٢/١٥٦الأغاني  

 .٥٦٧-٨/٥٦٥الخزانة : وينظر نسبة البيت إلى من سبق في 

 .٣٤-١/٣٣معاني القرآن  )٢(

 .٢٥٥أ ، والحلل ٣/٢١١شرح السيرافي ) ٣(
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 ٥٨٦  باب إعراب الفعل

 )٤( والواحـدي )٣( والطوسي)٢( وابن الأنباري)١( تبع الفراء فيما ذهب إليه الطبري     وقد
 .)٥(وتاج القراء الكرماني

وأكثر النحويين على ما ذهب إليه الفراء من أنّ الفعل منصوب ، لكنهم يخالفونـه في         
  وكـثير مـن    )١٠( والفارسـي  )٩( وابن السراج  )٨( والمبرد )٧( والأخفش )٦(الناصب ، فسيبويه  

 ـ     )١١(النحويين مضمرة وجوبا ؛ لوقوعه بعد واو المعيـة        " أنْ" ذهبوا إلى أنّ الفعل منصوب ب
 .المسبوقة بنفي 

 .)١٢(وذهب الزجاج إلى أنه منصوب بالواو
 : التوجيه الثاني 

مجزوم بالعطف على الفعل ازوم قبله ، وحرك لالتقاء الساكنين بالفتحـة            " يعلم"أن  
 . كة اللام لخفتها ، وللإتباع لحر

 ــــــــــــ
 .٤/١٠٨جامع البيان ) ١(
 .١/١٣٩إيضاح الوقف والابتداء  )٢(
 .٣/٤التبيان في تفسير القرآن  )٣(
 .١/٤٩٨الوسيط ) ٤(
 .١/٢٧٠غرائب التفسير  )٥(
 .٤٦، ٤١، ٣/٢٨: ، وينظر ٣/٤٤الكتاب  )٦(
 .١/٦٥: ، وينظر ١/٧٠معاني القرآن  )٧(
 .٢٧، ٢٤، ١٣، ٧-٢/٦: ، وينظر ٢/٢٦المقتضب  )٨(
 .٢/١٥٥الأصول  )٩(
 .٣١٤الإيضاح  )١٠(
، والفريـد  ١/٢٢٣، والبيـان  ٣/٢٤٤، والمحـرر  ١/٤٠٠التبصرة والتذكرة   : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ١١(

، وشرح ألفيـة  ٦٨١، وشرح الألفية لابن الناظم ٣/١٨١ التتريل ر، وأنوا٣/١٥٤٩، وشرح الكافية الشافية  ١/٦٣٥
، وشفاء ٣/٩٢، والمساعد ٢٢٣، والفصول المفيدة    ١٨٠-٤/١٧٨، وأوضح المسالك    ١/٣٥٢ابن معط لابن القواس     

 .٣/٩٣١العليل 
 .١/٤٧٢معاني القرآن وإعرابه ) ١٢(
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 ٥٨٧  باب إعراب الفعل

 .)٤( ، وضعفه الأنباري)٣( وغيرهما)٢( والسمين)١(وهذا التوجيه جوزه العكبري
ويظهر لي أنّ أقوى التوجيهين توجيه الفراء وأكثر النحويين بقطع الفعل عن العطـف          

أنكـم  : ونصبه ؛ لأنّ الآية نزلت في خطاب المنهزمين يوم أحد ، والمعنى ـ واالله أعلـم ـ    
 إذا اجتمع   ذلكتصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة ، وإنما ينبغي لكم الطمع في            تجاهدون ولا   

  . )٥(مع الجهاد الصبر على ما يصيبكم فيه ، فيعلم االله حينئذ ذلك واقعا منكم
وإذا جعل الفعل مجزوما بالعطف على الفعل ازوم لم يفد هذا المعنى إلا علـى رأي                

 .يزون  العطف مع بقاء معنى النصب الذين يج)٧( والكوفيين)٦(الفراء
 وإذ ترجح كون الفعل منصوبا ، فما الراجح في ناصبه؟

الفاء والواو إذا تحقق شرط النصب ، ولهم " أو"اختلف النحويون في ناصب الفعل بعد    
 : فيه مذاهب ثلاثة 

أنّ الفعل انتصب بعد هذه الأحرف بالصرف ، وهو مذهب الفراء وبعـض             : الأول  
 .)١٠( ، والصحيح أنه مذهب بعضهم)٩( ، ونسبه جماعة إلى الكوفيين)٨(الكوفيين

 ــــــــــــ

 .١/٢٩٥التبيان ) ١(
 .٣/٤١١الدر ) ٢(
، وإرشـاد العقـل السـليم       ٣/١٨١، وحاشـية زاده     ١/٢٧٧مدارك التتريل   : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٣(

 .٢/٢٨٥روح المعاني ، و١/٥٦٦
 .١/٢٢٣البيان  )٤(
 .٢٩٢، وشرح شذور الذهب ١/٤٩٨الوسيط ) ٥(
 .٢٣٥، ١/٣٤معاني القرآن  )٦(
 .١٦٨٣-٤/١٦٨٢ارتشاف الضرب  )٧(
 . ٢/٢٣٨، وحاشية يس ٧٤، والجنى الداني ٤/١٦٦٨ارتشاف الضرب  )٨(
، ولابـن الضـائع     ٢/١٤٣ن عصفور   ، وشرح جمل الزجاجي لاب    ٢/٥٥٧) ٧٦(، وم   ٢/٥٥٥) ٧٥(الإنصاف م   ) ٩(

 .١/٣٤٦، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ١/٥١٣
 .سيأتي أن الكسائي وبعض الكوفيين يرون أنّ الناصب الأحرف نفسها )١٠(
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 ٥٨٨  باب إعراب الفعل

وفسر الرضي الصرف أو الخلاف بأنّ المعطوف ذه الأحـرف لمـا صـار مخالفًـا                
للمعطوف عليه في المعنى خالفه في الإعراب ، وإنما حصل التخالف بينهما ؛ لأنه طرأ علـى                 

 .)١(معنى النهاية أو الاستثناء" أو"ية ، وعلى الفاء معنى السببية ، وعلى الواو معنى الجمع
 : ويشكل على القول بأنّ الفراء يرى أنّ الناصب الصرف أمران 

  : )٢(وقال الشاعر: الناصبة في موضعين ، أولهما قوله " أنْ"ـ تقديره ١
    دن مقعـد القصـيلتقع     مني ذي القاذورة المقلـي 
     ـك العلـيي أب  أو تحلفي بربأن    الـك الصـبيو ذي 

 .)٣("أن تحلفي: "؛ لأنه أراد " تحلفي"فنصب  
}§øä: وقوله  : والثاني قوله    s9 öÅs9 z̀ ÏB Ìç øB F{$# íä óÓx« ÷r r& z>q çGtÉ öN Ík öén=tæ ÷r r& öN ßg t/ÉjãyèãÉ)٤( 

(yìsÜø: في نصبه وجهان ، إن شئت جعلته معطوفًا على قولـه             uã Ï9 $]ù tç sÛ z̀ ÏiB tûïÏ% ©!$# (#ÿr ãç xÿ x. ÷rr& 

öN åktJÎ6õ3 tÉ )م    ":  ؛ أي    )٥وإنْ شئت جعلت نصبه علـى مـذهب         " أو يتوب عليهم أو يعذ ،
 .)٦(لا أزال ملازمك أو تعطيني ، أو إلا أن تعطيني حقي: ، كما تقول " حتى"

فهل يجوز في الأفاعيل التي نصبت بالواو على        : ـ جعله الناصب الحرف في قوله       ٢
 .)٧(؟ ن مردودة على ما قبلها ، وفيها معنى الصرفالصرف أن تكو

 ــــــــــــ
 .٤/٥٤شرح الكافية  )١(
غـير  و. ١/٢١٩، والتصـريح  ٢/٢٣٢، والمقاصد النحوية ١٨٨ملحق ديوانه : من الرجز ، لرؤبة بن العجاج ، في  )٢(

، ٤١٣، والجـنى الـداني   ٢٣١، وشرح عمدة الحافظ ٢/٦٦٥، وشرح اللمع لابن برهان      ٣٠٤اللمع  : منسوب في   
 .٣٤٨وتخليص الشواهد 

 .٢/٧٠معاني القرآن  )٣(
 .١٢٨من الآية : آل عمران ) ٤(
 .١٢٧من الآية : آل عمران  )٥(
 .١/٢٣٤معاني القرآن  )٦(
 .١/٣٤معاني القرآن  )٧(
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 ٥٨٩  باب إعراب الفعل

 ترى الفراء تتنازعه المذاهب الثلاثة في كتابه ، لكـني أرجـح أن يكـون                 ذا ها أنت 
 : الناصب عنده الصرف لأمرين 

 .)١(أنه اكتفى في أكثر المواضع بأنّ الفعل انتصب على الصرف ، ولم يزد على ذلك  ـ١

 )٥( وأبـا حيـان    )٤(والرضي) هـ٥٦٩ت  ( )٣(ن الدهان  واب )٢(أنّ أبا سعيد السيرافي     ـ٢
 .كلهم على أنّ الناصب عند الفراء الصرف ، وحسبك م

مضمرة وجوبا ، وهو مذهب سيبويه وجمهور البصـريين ،          " أنْ"أنّ الناصب   : الثاني  
 .)٦(وتبعهم في ذلك كثير من النحويين

 )٨( وبعض الكـوفيين )٧( أنّ الناصب الأحرف نفسها ، وهو مذهب الكسائي   :الثالث  
 . ، والصحيح أنه لبعضهم)١١( ، ونسب إلى الكوفيين)١٠( والزجاج)٩(والجرمي

واحتج الجرمي بأنّ هذه الأحرف اقترنت ا قرينة جعلت ما بعدها مخالفًا لما قبلـها ،              

 ــــــــــــ
 .٣/٢٤، ٢/٢٦٣، ٤٠٨، ٣٩١، ٢٩٢، ٢٣٥، ٢٢١، ١١٥، ١/٣٣: قرآن معاني ال )١(

 .ب٣/٢١٠شرح السيرافي  )٢(

 .أ٢/٧٠الغرة  )٣(

 .٤/٥٤شرح الكافية  )٤(

 .٥٦١، وتذكرة النحاة ٤/١٦٦٨ارتشاف الضرب  )٥(

، وتوجيـه  ٥١٩-٢/٥١٥، والمتبـع  ٣/٢٢٤، والتخمير ١/٢٧٢سر صناعة الإعراب :  وينظر  .٥٨٦ص: ينظر  )٦(
 .٣٦٧-٣٦٠اللمع 

 .٤/١١٧، وهمع الهوامع ٣/٨٤، والمساعد ٤/١٦٦٨ارتشاف الضرب  )٧(

 .٧٤، والجنى الداني ٤/١٦٦٨ارتشاف الضرب  )٨(

، والبيان في شرح اللمع ٢٥٥، والحلل ٢/٥٥٧) ٧٦(، وم٢/٥٥٥) ٧٥(ب ، والإنصاف م ٣/٢١٠شرح السيرافي  )٩(
 .٤/١٦٦٨، وارتشاف الضرب ١/٥١٥بن الضائع أ، وشرح جمل الزجاجي لا٢/٧٠، والغرة ٤٣٤-٤٣٢

 .٢/٧٦، ٤٧٢، ١/١١٤معاني القرآن وإعرابه  )١٠(

 .٢/١٤، والإيضاح في شرح المفصل ٢٥٦، ٢٥٤الحلل  )١١(
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 ٥٩٠  باب إعراب الفعل

 .)١("لن"و" أنْ"فغيرته عن الجريان على الأول في معناه ، فأشبهت 
وثعلب الكسائي ومن تابعه     )هـ٢٠٩ت  (ق هشام الضرير    وفي الفاء والواو خاصة واف    

 ، فذهب هشام إلى أنّ الفعل بعد الفاء أو الـواو            )٢(على اختلاف بينهم في تعليل النصب ا      
                       ، ا لم يعطف على ما قبله لم يدخله الرفع ولا الجزم ؛ إذ ما قبله لا يخلو من أحد هـذينلَم

لما لم يستقم رفعه ولا جزمه لانتفاء موجبيهما لم يبق له           ولَما لم يستأنف بطل الرفع أيضا ، ف       
 .)٣( إلا النصب

هـل  "لأما دلا على شرط ؛ لأنّ معـنى    وذهب ثعلب إلى أنّ الفاء والواو نصبا ؛         
، فلزمـت  " كي"، فلما نابت عن الشرط ضارعت   " إنْ تزرني أحدثْك  " : "؟تزورني فأحدثك 

 .)٤("كي"المستقبل ، فعملت عمل 
المضمرة وجوبا ، أما مذهب الفـراء  " أنْ"المترجح عندي في ناصب الفعل أن يكون        و

 : فمردود من أوجه 
أنه لو ثبت أنّ الخلاف يوجب النصب للزم أنْ يطرد ذلك في كل شـيئين خـالف                   ـ١

لمخالفتـه الأول ،  " عمـرا "، فتنصب " ما قام زيد بل عمرا: "أحدهما الآخر ، فيقال     
 .)٥(وهذا فاسد

أنّ الفعل الثاني المنصوب على الخلاف ليس بأولى بالنصب من الأول لمخالفته الثاني ،                ـ٢
 .)٦(فلما انتصب الثاني دون الأول دل هذا على فساد مذهبهم

 ــــــــــــ

 .أ٥/١٠٣التذييل والتكميل  )١(

  .أ١٠٣ /٥، والتذييل والتكميل ١٦١، وتذكرة النحاة ١٦٦٩-٤/١٦٦٨ ارتشاف الضرب )٢(

  .٤/١٦٦٩ ارتشاف الضرب )٣(

  .٤/١٦٦٨ ارتشاف الضرب )٤(

، وشرح ألفية ابن معط لابن القـواس        ٢/١٤٣ب ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور        -أ٣/٢١١ شرح السيرافي    )٥(
١/٣٤٦.  

 .١/٣٤٦، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ٢/١٤٣، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢٥٧الحلل ) ٦(
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 ٥٩١  باب إعراب الفعل

" زيـدا "إنّ : أن يقـال  " ضربت زيـدا : "أنه لو كان الخلاف عاملاًَ لجاز في قولهم        ـ٣
 ـ   ولو كان الأمر كذلك لوجـب أن  ،" ضربت"انتصب لكونه مفعولاً، ولم ينتصب ب

 .)١(؛ لأنّ معنى المفعولية باقٍ فيه" زيد ضربته"، و" زيد مضروب: "يمتنع نحو 
وأما مذهب القائلين بأنّ الناصب هو الأحرف فيرده أنّ هذه الأحرف عندهم لا تخلو              
أن تكون أحرف عطف أو لا ، فإنْ كانت أحرف عطف فلا سبيل إلى النصب ا ؛ إذ لـو                    

ب لها ذلك من حيث هي أحرف عطف لوجب أن ينصب ا في كل موضع ، ولا قائـل       وج
 .بذلك

وإن كانت الأحرف عندهم ليست للعطف ـ وهو ما صرح بـه الأنبـاري عـن     
ما أنت بصاحبي فأكرمك :  ـ فيلزمهم جواز دخول حرف العطف عليها ، فيقال  )٢(الجرمي

لأحرف باقية على حكمها الثابت لها وهـو      وفأحدثّك ، وفي امتناع ذلك دليل على أنّ هذه ا         
 .العطف

إنّ امتناع ذلك لقبح اجتماع حروف متشاة فهو مردود بجمع العرب بين            : فإنْ قيل   
 .)٣("واالله ثم واالله لأخرجن: "واو القسم وواو العطف في نحو 

 هـي   "أنْ"له لم يبق إلا مذهب من جعـل          هذا المذهب والذي قب    انتفت صحة وإذا  
، وقد أمكن فيه أن تكون الأحرف باقية على حكمها من العطف وجعـل النصـب                الناصبة  

 .)٤(بعدها بالحرف الثابت له النصب ، وذلك أولى

 ــــــــــــ
 .٢/٥٥٧) ٧٥(، والإنصاف م ٢/١٠٧٥المقتصد ) ١(
 .٢/٥٥٧) ٧٦(، وم ٢/٥٥٥) ٧٥( الإنصاف م )٢(
، ٢/٥٥٩) ٧٦(، وم   ٥٥٧-٢/٥٥٦) ٧٥(، والإنصـاف م     ٢٥٧-٢٥٦ب ، والحلـل     ٣/٢١١شرح السـيرافي    ) ٣(

 .١/٥١٥، وشرح جمل الزجاجي لابن الضائع ٧/٢١وشرح المفصل لابن يعيش 
 .١/٥١٥شرح جمل الزجاجي لابن الضائع  )٤(
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 ٥٩٢  باب إعراب الفعل



íÎoTÎ)ur àMøÿ: قال تعالى  Åz uíÍ<ºuq yJ ø9$# Ï̀B ìÏä!#uëur ÏMtR$ü2ur íÎAr& tç øB$# #\ç Ï%%tæ ó=yg sù íÍ< ` ÏB 

öÅRà$ ©! $ wäÏ9 ur ÇÎÈ ÓÍ_èOÌç tÉ ß Ì̂ç tÉur ô Ï̀B ÉA#uä z>q à) ÷ètÉ ( ã&ù#yè ô_$#ur Éb>uë $|ã ÅÊuë )١(. 

 ، قرأها يحيى بن وثـاب جزمـا ،         )٢( تقرأ جزما ورفعا   "يرثني: "وقوله  : قال الفراء   
من آية سوى الأولى فحسن الجزاء ، وإذا رفعت كانـت صـلة             " يرثني"والجزم الوجه ؛ لأن     

 )٤(.)٣("يصدقْني"و" ردءًا يصدقُني: "، ومثله "  لي الذي يرثنيهب: "للولي 

 : قراءتين   يرثني ويرث من آل يعقوب: ذكر الفراء في قوله تعالى  

في موضـع   " يـرثني "، وفيها ذهب إلى أن جملة       " يرثني ويرث "قراءة رفع   : إحداهما  
 ـ  وجوز جماعة أن يكـون      . )٥(ين، وهذا القول اقتصر عليه أكثر النحوي      " وليا"نصب صفة ل

 ــــــــــــ
tA$s% Ó|¤äÏã ßû:  ، ومثل هذه الآية في جزم المضارع في جواب الطلب قوله تعالى              ٦-٥آية  : مريم  ) ١( øó$# zN tÉóètB ¢O ßg ¯=9 $# !$ oY­/uë 

öA ÌìRr& $ oYøãn=tã Zoyâ Í¬!$ tB z̀ ÏiB Ïä !$yJ ¡¡9 $# ãbqä3 s? $ oYs9 # YâäÏã $oYÏ9 ¨rX{ $ tRÌçÅz# uäur Zp tÉ# uä ur y7ZÏiB ( $ oYø% ãóöë$# ur |MRr& ur çéöç yz tûü Ï%Îóº §ç9$#  ]  ١١٤آيـة   : المائدة [ 
ôâ: ، وقوله تعالى    " تكن: " قرئ s) s9 ur !$ uZøãym÷r r& 4í n< Î) #ÓyõqãB ÷br& Îé ó  r& ì Ïä$ t7Ïè Î/ ó> ÎéôÑ $$ sù öN çlm; $ Z)ÉÌçsÛ í Îû Ìçós t7ø9 $# $T¡ t6tÉ ûw ß#» sÉrB %Z.uë yä üw ur 

4Óý øÉ rB   ]  وقوله تعـالى     " لا تخف : "قرئ   ] ٧٧آية  : طه ، :ÓÅÅ r& ur Ücr ãç»yd uqèd ßx |Áøù r& ÓÍh_ ÏB $ ZR$ |¡ Ï9 ã&ù#Åô öë r'sù zÓ ÉëtB # [ä÷äÍë 

ûÓÍ_ è% Ïdâ |ÁãÉ ( þí ÎoTÎ) ß$%s{ r& br& Âcqç/Éjã s3ãÉ ]   وهي في معاني القرآن على الترتيـب  " . يصدقْني: "قرئ  ] ٣٤آية  : القصص :
٣٠٦، ] ٢/١٨٧، ١/١٦١[، ١/١٥٨. 

 .، وقرأ باقي السبعة برفعهما" يرث"و" يرثني"م قرأ أبو عمرو والكسائي بجز) ٢(
 .٢/٣١٧، والنشر ٢/٦٩٥، والإقناع ١٤٨، والتيسير ٤٠٧     السبعة 

 .، وقرأ بالرفع عاصم وحمزة ، وقرأ بالجزم باقي السبعة٣٤من الآية : القصص  )٣(
 .١٧١، والتيسير ١٤٧، والعنوان في القراءات السبع ٤٩٤     السبعة 

 .٢/٣٠٦، ١/١٥٨: ، وينظر ١٦٢-٢/١٦١قرآن معاني ال )٤(

، ١٦/٤٨، وجامع البيـان  ١/٢٩١، ومعاني القرآن للأخفش ٢/١مجاز القرآن : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٥(
، ١/٣٦٢، وعلل القـراءات  ٣/٦، وإعراب القرآن للنحاس ٤٥٢، والقطع والائتناف ٣/٣٢٠ومعاني القرآن وإعرابه   
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 ٥٩٣  باب إعراب الفعل

 .)١(رفع الفعل على الاستئناف والقطع

، وذهب الفراء فيها إلى أنّ جزم الفعـل علـى           " يرثني ويرث " قراءة جزم     :الأخرى
 . ، ولم أقف على وجه آخر غيره )٢(الجزاء ، وهذا الوجه اقتصر عليه النحويون جميعا

         القراءتين أفضل ؛ فذهب الفـراء إلى أنّ        وقد وقع خلاف بين الفراء والنحويين في أي
قراءة الجزم أحسن ؛ لأنه يرى أنه إذا وقع بعد الأمر اسم نكرة ووقع بعده فعل مشتمل على                  

علمـني  : "ضمير يربطه بالاسم النكرة فيجوز في الفعل الرفع والنصب على السواء ، تقـول         
لاسم النكرة في آية قبله فالجزم في الفعل        ، فإن كان الفعل في آية وا      " انتفع به "و" علما انتفع به  

 ؛ لانقطاع الاسم عن الفعـل        فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث      : أحسن كما في قوله     
 .)٣(ن صفة لهوأن يكعن  واستغنائه

خالف كثير من النحويين الفراء فيما ذهب إليه ، فنقل عـن أبي عبيـد أنـه رد         قد  و
إنما سأل ربه أنْ يهبه وليا تكون هـذه صـفته ؛   ـ  السلام  عليهـ قراءة الجزم ؛ لأن زكريا  

لأنه ليس كل وليّ يرث ، لا أنه سأل ربه وليا ، ثم أخبر أنه إذا وهب له ذلك كانـت هـذه         
صفته ؛ لأنّ الأمر لو كان كذلك كان إخبارا من زكريا ـ عليه السلام ـ لمن هو أعلم بـه    

 .)٤(منه

 ــــــــــــ
، ١/٤٠٧، والتبصـرة والتـذكرة      ٢١٦، واللمع   ٥/١٩١، والحجة للقراء السبعة     ٢/١٠لسبع  وإعراب القراءات ا   =

، ٢/٥٠٢، والكشـاف    ١/٦٨٧، وغرائب التفسير    ٢/١١٢٥، والمقتصد   ٢/٨٤، والكشف   ٤٣٨وحجة القراءات   
، وإبـراز   ٢/٨٦٦، والتبيـان    ٢/١٢٠، والبيان   ٢/٨١٢، والموضح   ٢/٧٨٢، وكشف المشكلات    ١١/١٤والمحرر  
 .٧/٥٦٧، والدر ٦/١٧٤، والبحر ٥/٥٢٧، وأنوار التتريل ٥٨١ني المعا

، والإيضـاح في شـرح المفصـل        ٣٢١، ومفتاح العلوم    ٢/٤٠٦شرح الهداية   : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ١(
 .٥/٥٢٨، وحاشية شيخ زاده ٢/٣٨

 .المصادر المذكورة في الحاشيتين السابقتين: ينظر  )٢(

 .١٥٨-١/١٥٧معاني القرآن ) ٣(
 .١١/٨١، والجامع ٥٨١، وإبراز المعاني ٣/٦إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
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 ٥٩٤  باب إعراب الفعل

، )٤( وجماعة)٣( ومكي)٢( والنحاس)١(ختار قراءة الرفع الطبريولأجل ما ذكره أبو عبيد ا
رأس آية، فاسـتغنى    " وليا: "وزاد مكي في تقوية قراءة الرفع بأنها قراءة الجماعة ، وأنّ قوله             

 .الكلام عن الجواب
والذي يظهر لي أنّ القراءتين متساويتان ، ولا وجه لتفضيل إحداهما على الأخـرى ؛            

 ـ" يرثني"ع فعلى أنّ جملة     أما قراءة الرف   فاصلة لا يضعف ذلك ،     " وليا"، وكون   " وليا"صفة ل
ليس بصفة ؛ ألا ترى أنّ الفاصلة قد " يرثني"لا يدل على أنّ "  وليا"وكون   : يقول الفارسي   

 .)٥(يكون ما بعدها متصلاً ا ، فلا توجب الفاصلة قطع ما بعدها عنها
 عليها أنّ فيها إخبارا من زكريا ـ عليه السلام ـ لمن هـو    وأما قراءة الجزم فلا يرد

أعلم منه ؛ لأنه يجوز أنه أراد بالولي وليا وارثًا ، فوضع العام موضع الخاص كمـا في قولـه                    
%tûïÏ :تعالى   ©!$# tA$s% ãN ßg s9 â¨$ ¨Z9 $# ¨b Î) }̈ $̈Z9$# ôâs% (#q ãèuK y_ öN ä3 s9 öN èdöq t±÷z$$sù öN èd yä#tì sù $YZ»yJÉÎ) (#qä9$s% ur 

$uZ ç6ó¡ym ª!$# zN ÷èÏRur ã@ã Å2uq ø9$# )ـ   )٦  في الموضعين رجل مفرد ، وكمـا       " الناس" ، وإنما يراد ب
 .)٧(إذا قصد التكثير ، وإنما أتاه بعضهم" جاءني أهل الدنيا: "يقول الرجل 

ويظهر من كلام الفراء في توجيه قراءة الجزم أنه يرى رأي جمهـور النحـويين في أنّ       
 الفعل المضارع في جواب الطلب هو شرط مضمر؛ فالفراء في غير موضع ذكر أنّ الجزم                مجاز

 ــــــــــــ
 .١٦/٤٩جامع البيان ) ١(
 .٣/٦إعراب القرآن ) ٢(
 .٢/٨٤الكشف ) ٣(
، والجـامع   ٢/٨٦٦، والتبيـان    ١١/١٤، والمحـرر    ٤٣٨حجـة القـراءات     :  ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية     ) ٤(

١١/٨١. 
 .٥/١٩١الحجة ) ٥(
 .١٧٣آية : عمران آل  )٦(

 .٥٨١، وإبراز المعاني ٢/٨١١، والموضح ٥/١٩١الحجة ) ٧(
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 ٥٩٥  باب إعراب الفعل

#Ó:  ، بل إنه في قولـه تعـالى          )١(على الشرط والجزاء   ¨Lym !#så Î) (#öqs?r& 4í n?tã Ïä#ur È@ôJ̈Y9$# ôMs9$s% ×'s#ôJtR 

$yg ïÉr'̄»tÉ ã@ôJ̈Y9$# (#q è=äz÷ä $# öN à6uZ Å3»|¡tB üw öN ä3̈Z yJÏÜøtsÜ ß`»yJøän=ßô ¼çnßäqãZ ã_ur óO èd ur üw tbrãçãèô±oÑ )ــر  )٢ فس
 .)٣("إنْ تدخلن حطِّمتن: "المعنى بـ

 : وللنحويين في جازم المضارع في جواب الطلب أقوال 

 )٥( والسـيرافي  )٤( أنه مجزوم بشرط مقدر ، وإلى هذا ذهب ابـن السـراج            :الأول  
 ، وهو )٩( ، وهو ظاهر كلام الفراء والصيمري   )٨(يين وجمهور النحو  )٧( والجرجاني )٦(والفارسي

أيضا مذهب سيبويه في رأي السيرافي ؛ لأنّ سيبويه تسامح في اللفظ واتسع حين ذكر أنّ جزم   
، فـذكر أنّ ناصـب     " زيد خلفك : " كما تسامح واتسع في نحو       )١٠(المضارع بالطلب نفسه  

 .)١١("استقر"هو ما قبله ، والحق أنّ الناصب هو " خلفك"

 ــــــــــــ
 .٣٠٦، ١٦٢، ٧٧، ٢/٣٦، ١/١٥٩معاني القرآن  )١(

 .١٨آية : النمل ) ٢(
 .١/١٦٢معاني القرآن ) ٣(
 .٢/١٦٢الأصول ) ٤(
 .أ٣/٢٤٨شرح السيرافي ) ٥(
 ).دار عمار(١٦٥ثورة ن، والمسائل الم٢٠٣-٢/٢٠٢يقة ، والتعل٣٢٢، والإيضاح ) امع الثقافي(٢/٢٩٦الأغفال ) ٦(
 .٢/١١٢٤المقتصد ) ٧(
، وشرح الإيضاح للعكبري    ٢/١٢٠، والبيان   ١٠-٢/٩إعراب القراءات السبع    : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٨(

، ٤٩-٧/٤٨، وشرح المفصل لابن يعيش      ٣٧٩، وتوجيه اللمع    ٢٤٧،  ٣/٢٤٥، والتخمير   ٢/٥٣٥، والمتبع   ١٧٢٠
ب، وشرح الألفيـة لابـن النـاظم     ١٣٥، والمحصول في شرح الفصول      ١/٦٧٠وشرح جمل الزجاجي لابن الضائع      

 .٥/١١٣، والتذييل والتكميل ٦٨٤-٦٨٣
 .٤٠٧-١/٤٠٦التبصرة والتذكرة ) ٩(
 .٩٤-٣/٩٣الكتاب ) ١٠(
 .ب٣/٢٤٨شرح السيرافي ) ١١(
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 ٥٩٦  باب إعراب الفعل

 أنه مجزوم بالطلب ، وأصحاب هذا القول اختلفوا في علة الجزم بالطلب على              :الثاني  
 : قولين 

ـ أنّ الطلب جزم لتضمنه معنى الشرط ، كما أنّ أسماء الشرط جزمت لـذلك ،                ١
) هـ٦٨٠ت  ( ، وذكر ابن الضائع      )١(وهذا المذهب عزي إلى الخليل وسيبويه     

 ،  )٤( وأبو بكر الزبيـدي    )٣(و ظاهر كلام المبرد    ، وه  )٢(أنّ كلام سيبويه يحتمله   
 .)٦( وابن مالك)٥(واختاره ابن خروف

" ضربا زيـدا  : "في نحو   " ضربا"ـ أنّ الطلب جزم لنيابته مناب الشرط ، كما أنّ           ٢
، وهـذا القـول عـزي إلى السـيرافي          " اضرب"لنيابته مناب   " زيدا"نصب  

 يدفع ذلـك ، واختـاره ابـن          ، وما وقفت عليه من كلامهما      )٧(والفارسي
 .)٨(عصفور

وهذا ليس بشيء ؛ لأنه لا يطرد       :  أنه مجزوم بلام مقدرة ، قال أبو حيان          :الثالث  
 .)٩(في مواضع الجزم إلا بتجوز كثير

 ــــــــــــ
، والمسـاعد  ٤/١٦٨٤ب ، وارتشـاف الضـرب   ٥/١١٢، والتذييل والتكميـل  ٣/١٥٥١شرح الكافية الشافية  )١(

 .٤/١٣٣، وهمع الهوامع ٢/٢٤١، والتصريح ١/٦٧٠، وشرح ألفية ابن معط للرعيني ٩٧-٣/٩٦

 .١/٦٦٩شرح جمل الزجاجي  )٢(

 .١٣٣، ٢/٨٠المقتضب  )٣(

 .١٠٩-١٠٨ الواضح  )٤(

 .٢/٨٦٣شرح جمل الزجاجي  )٥(

 .٣/١٥٥١شرح الكافية الشافية  )٦(

، وهمع الهوامـع  ٢/٢٤١، والتصريح ٣/٩٧أ ، والمساعد ٥/١١٣، والتذييل والتكميل ٤/١٦٨٤اف الضرب ارتش )٧(
٤/١٣٤. 

 .٢/١٩٢شرح جمل الزجاجي  )٨(

 .ب٥/١١٣التذييل والتكميل  )٩(
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 ٥٩٧  باب إعراب الفعل

 : والراجح فيما يظهر لي أنّ جواب الطلب مجزوم بشرط مضمر ؛ لما يأتي 
 الجزم بالشرط ، وحذف الشرط لدلالة ما قبلـه          ـ أنّ فيه إبقاءً للكلام على أصله ، وهو        ١

وما بعده عليه ؛ إذ ما قبله طلب ، والطلب يدل على الشرط لاشتراكهما في احتمـال         
 .)١(الوقوع وعدمه ، وما بعده جواب يتوقف حصوله على حصول الشرط

مجاز ؛ فالطلب لا جواب له ؛ لأن جواب الشيء مـا لا             " جواب الطلب : "ـ أنّ قولهم    ٢
تم الكلام بخلاف   " زرني" : "زرني أزرك : " ذلك الشيء إلا به ، ولو قيل في نحو           يصح
 .)٢("إنْ تزرني: "نحو 

 مردود من أوجه ، فرده ابـن        "إن الجازم هو الطلب لتضمنه معنى الشرط      : "ـ أنّ قولهم    ٣
عصفور ؛ لأنه يلزم منه أن يكون العامل جملة ، والعامل لا يكون جملة في موضع مـن      

 .)٣(واضعالم
ورده ابن الناظم ؛ لأنّ التضمين زيادة بتغيير للوضع ، والإضمار زيادة دون تغـيير ،                
فهو أسهل ، ولأن التضمين لا يكون إلا لفائدة ، ولا فائدة في تضمين الطلب معنى الشرط ؛                  

 .)٤(لأنه يدل عليه بالالتزام
إنّ " : ائتني أكرمك : "ل في نحو    ورده أبو حيان بأنّ التضمين هنا لا يجوز ؛ لأنه إنْ قي           

ومعنى الفعل المعمول له معنى مركب ،      " إنْ"لم يجز ؛ لأنّ معنى      " إنْ تأتني "تضمن معنى   " ائتني"
إنه : ولا يوجد في لسان العرب تضمين لمعنيين ، وإنما يكون التضمين لمعنى واحد ، وإنْ قيل                 

" إنْ" الطلب ليس قـابلاً لتضـمن معـنى          وحدها لم يجز أيضا ؛ لأنّ فعل      " إنْ"تضمن معنى   

 ــــــــــــ
، والتـذييل  ٦٨٤-٦٨٣، وشرح الألفية لابن الناظم ٢/٥٣٥، والمتبع ٢٠٣-٢/٢٠٢، والتعليقة ٢/١٦٢الأصول   )١(

 .أ٥/١١٣ل والتكمي

 .٢/٥٣٨، وشرح الكافية لابن القواس ٢/٥٣٥ المتبع )٢(

 .٢/١٩٢شرح جمل الزجاجي  )٣(

 .٤/٤٠شرح التسهيل  )٤(
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 ٥٩٨  باب إعراب الفعل

يقتضي معناها أن يكون " إنْ"لتنافيهما من حيث إنّ فعل الطلب يقتضي مدلوله من الطلب ، و     
 .)١(الفعل خبرا ، ولا يكون الشيء الواحد طلبا وخبرا

 ــــــــــــ
 .٤/١٣٤همع الهوامع : أ ، وينظر ٥/١١٣التذييل والتكميل ) ١(
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 ٥٩٩  باب إعراب الفعل



$ tA: قال تعالى  s%ur ãböqtã öç Ïù ß`»yJ» yg»tÉ Èûøó$# í Í< % [n÷é|À þíÌj?yè©9 à÷ è=ö/r& |=» t7 óôF{$# ÇÌÏÈ |=»t7 óôr& 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# yìÎ=©Ûr'sù #ín< Î) Ïm» s9 Î) 4ÓyõqãB íÎoTÎ) ur ¼ çmëZ àßV{ $ \/Éã» ü2 4 y7Ï9ºxãü2ur tûÉiïãó tböq tãöç Ïÿ Ï9 âäþq ßô ¾Ï&Î#yJ tã 

£âß¹ur Ç` tã È@ã Î6¡¡9 $# 4 $tB ur ßâ øãü2 öcöq tãöç Ïù ûwÎ) íÎû 5>$t6s? )١(. 

بالرفع يـرده   " أسباب السموات فأطّلع  * لعلِّي أبلغ الأسباب    ": وقوله  : قال الفراء   
 ـ   " أبلغُ: "على قوله    :  ، قـال     )٢(نصبه ، وقد قرأ به بعض القراء      " لعلِّي"، ومن جعله جوابا ل

  :)٣(وأنشدني بعض العرب

 علَّ صروف الدهرِ أو دولاتِها    
 

 لَماتِهـا يدِلْننا اللّمـةَ مـن      
 فتستريح النفس من زفْراتِها   

 .)٤("لعل"فنصب على الجواب بـ

بالنصب ، ولهم فيها توجيهـات      " فأطلع: "اختلف النحويون في توجيه قراءة حفص       
 : عدة ، إليك بياا 

 ــــــــــــ
 .٣٧ -٣٦آية : غافر  )١(

 .بضمهابفتح العين ، وقرأ باقي السبعة " فأطلع: "في رواية حفص قرأ عاصم  )٢(
 .٢/٣٦٥، والنشر ٢/٧٥٤، والإقناع ١٩١، والتيسير ٥٧٠     السبعة 

، ٢/٦٢، وعلـل القـراءات   ٢٤/٦٥، وجامع البيـان  ٣/٢٣٥معاني القرآن : من الرجز ، لم أقف على قائله ، في  )٣(
، وشـرح الكافيـة الشـافية    ٤/١٢٢٤، وفـتح الوصـيد   ١/٣١٦، والخصائص   ٢/٢٧٠وإعراب القراءات السبع    

، وشرح شواهد   ٤/٣٩٦، والمقاصد النحوية    ١/٦٩٥  ، وشرح ألفية ابن معط للرعيني     ٢٠٦، ومغني اللبيب    ٣/١٥٥٤
 .١/٤٥٤المغني 

 .الشدة: اللَّمة والزفرة . من الإدالة وهي الغلبة:      يدلننا 

 .٣/٢٣٥: ، وينظر ٣/٩معاني القرآن ) ٤(
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 ٦٠٠  باب إعراب الفعل

 : توجيه الفراء 
 : قول الشاعرب هلجواز، واستدل )١("لعلِّي"نصب ؛ لوقوعه جوابا لـ" فأطلع"ذهب إلى أنّ 

 علَّ صروف الدهرِ أو دولاتِها    
 

 يدِلْننا اللّمـةَ مـن لَماتِهـا      
  فتستريح النفس من زفْراتِها      

 .هنا ، والظاهر أنها عنده للترجي ؛ لأنه المعنى الأكثر فيها" لعل"ولم يبين الفراء معنى 
 ، ونسب أبو حيان إلى الكوفيين أنّ        )٢(الشك" لعلّ"وذهب ابن الأنباري إلى أنّ معنى       

 .)٣(هنا للاستفهام" لعل"
 )٦( وابن خالويه  )٥( والأزهري )٤(ونصب الفعل بعد الفاء في جواب الترجي اقتصر عليه الطبري         

 ، )١٢( وكثير مـن النحـويين     )١١( وابن مالك  )١٠( والشلوبين )٩( والباقولي )٨( وابن برهان  )٧(والفارسي
 ــــــــــــ

 .٥٦٥: الخلاف في ناصب الفعل مضى في ص ) ١(
 .١/١٣٧إيضاح الوقف والابتداء ) ٢(
 .٢/١٨٥الأصول : أ، وينظر ٥/١٠٨التذييل والتكميل  )٣(

 .٢٤/٦٥جامع البيان ) ٤(
 .٢/٦٠٢علل القراءات  )٥(

 .٢/٢٧٠إعراب القراءات السبع ) ٦(
 .٦/١١١الحجة  )٧(

 .٢/٣٥٦شرح اللمع  )٨(

 .٢/٨٢٠، ١/٣٥٧: ، وينظر ٢/١١٧٨كشف المشكلات  )٩(

 .٨٠٨-٨٠٧، ٤٦٧-٢/٤٦٦الجزولية الكبير ، وشرح المقدمة ١٤١التوطئة  )١٠(

 .٣/١٥٥٤شرح الكافية الشافية  )١١(

، ٩/٧٧، والتبيان في تفسير القرآن      ٢/٥١١، وشرح الهداية    ٢/٢٤٤الكشف  : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ١٢(
، ٦٧١، وإبراز المعـاني     ١٣١٠،  ١٢٢٤-٤/١٢٢٣لوصيد  ، وفتح ا  ٢/٣٣١، والبيان   ١١٢٦-٣/١١٢٥والموضح  

، وشـرح  ٨٩١-٢/٨٩٠، واللمحة في شرح الملحة     ٦٨٥-٦٨٤، وشرح الألفية لابن الناظم      ٧/٣٢٣وأنوار التتريل   
 .٢/٢٤٩، والفوائد الضيائية ١/٦٩٤ألفية ابن معط للرعيني 
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 ٦٠١  باب إعراب الفعل

 .)٢(ين والسم)١(وجوزه المنتجب
، أسباب السموات أبلغ  يا هامان ابن لي صرحا لعلي       : ومعنى القراءة على هذا التوجيه      

 .)٣(فإنْ بلغت اطلعت
 هذا التوجيه ، لأنهما على مـذهب البصـريين    )٥( وابن هشام  )٤(ولم يرتض أبو حيان   

ت قول الفراء ثم إنْ ثب: المانعين نصب المضارع بعد الفاء في جواب الترجي ، قال ابن هشام             
إنّ جواب الترجي منصوب كجواب التمني فهو قليل ، فكيف تخرج عليه القـراءة امـع                

 .)٦(! عليها؟
 : التوجيه الثاني 

 .منصوب في جواب التمني" فأطلع: "، فقوله " ليت"أشربت معنى " لعل"أنّ 
 ـ٦٠٧ت  ( )٩( والجـزولي  )٨( وابن عطية  )٧(وهذا التوجيه اقتصر عليه أبو زرعة      ) هـ

 .)١٢( ، وجوزه العكبري)١١( وغيرهم)١٠(والخوارزمي
 ــــــــــــ

 .٤/٢١٣الفريد ) ١(
 .٩/٤٨٢الدر  )٢(
 .٢٠٤رح المفصل ، والمفضل في ش٢/٢٤٤الكشف  )٣(
 .٤٦٦-٧/٤٦٥البحر  )٤(
 .٧١٤، ٦٢٣مغني اللبيب  )٥(
 .٧١٥مغني اللبيب  )٦(
 .٦٣١حجة القراءات ) ٧(
 .١٤/١٤٠المحرر ) ٨(
 .١٢٠المقدمة الجزولية ) ٩(
 .٤/٧٣التخمير  )١٠(

شرح المفصل ، والإيضاح في ٨/٨٦، وشرح المفصل لابن يعيش ٣٦٠المفصل : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )١١(
 .٣٧٤، ورصف المباني ١٨٠، والإرشاد إلى علم الإعراب ٢/٢٠١

 .٢/١١٢٠ التبيان )١٢(
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 ٦٠٢  باب إعراب الفعل

 : التوجيه الثالث 
وقال فرعون يـا هامـان ابـن لي       : نصب جوابا للأمر في قوله      " فأطلع"أن يكون   

 .)١(إن تبنِ لي أطلع:  ، والتقدير  صرحا

 )٥( وأبو حيـان )٤( والمنتجب)٣( ، وجوزه العكبري)٢(وهذا التوجيه نسب إلى البصريين  
 .)٦(وغيرهم

 : التوجيه الرابع 

على توهم كونه منصوبا بـدخول  " أبلغُ" "لعلِّي"معطوفًا على خبر    " فأطلع"أنْ يكون   
 ـ" لعل"عليه ؛ لأنّ خبر     " أنْ" لعلي :  ، والتقدير    كثيرا في الشعر ، وقليلاً في النثر      " أنْ"يقرن ب

 .أنْ أبلغ الأسباب ، وأطلع إلى إله موسى

 )٩( ، وجوزه ابن هشـام     )٨( ، واختاره أبو حيان    )٧(ه نسب إلى البصريين   وهذا التوجي 
 .)١٠(وجماعة من النحويين

 ــــــــــــ
 .٤/٢١٣، والفريد ٢/١١٢٠ التبيان )١(

 .١٢/٣٢٢ ، وروح المعاني ٣٣٩ منار الهدى )٢(

 .٢/١١٢٠التبيان  )٣(

 .٤/٢١٣الفريد  )٤(

 .٧/٤٦٦البحر  )٥(

، وفتح الجليـل    ٨/٢٦٣، وحاشية الشهاب    ٩/٤٨٢، والدر   ٧١٤ني اللبيب   مغ: ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٦(
 .٣٦٠على شرح ابن عقيل 

 .١/١٩٤شرح ألفية ابن معط للرعيني ) ٧(
 .٧/٤٤٦البحر  )٨(
 .٧١٥، ٦٢٣ مغني اللبيب )٩(
 .١٢/٣٢٢، وروح المعاني ٨/٢٦٣، وحاشية الشهاب ٩/٤٨٢الدر : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )١٠(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٠٣  باب إعراب الفعل

 : التوجيه الخامس 
 ، وعلى    لعلِّي أبلغ الأسباب   : في قوله   " الأسباب"معطوفًا على   " فأطلع" أنْ يكون   

 ـ   المعطوف عليه اسم مضمرة جوازا ؛ لوقوع الفعل معطوفًا بالفاء و" أنْ"ذلك يكون منصوبا ب
 .ليس في تأويل الفعل

 .)٢( وجماعة من النحويين)١(وهذا التوجيه جوزه ابن هشام
، واختلافهم في توجيههـا قـائم علـى         " فأطلع"نصب  هذا ما قيل في توجيه قراءة       

اختلافهم في جواز نصب المضارع بعد الفاء في جواب الترجي ، وقد ظهر مما سبق أنّ لهـم                  
  : ينفي ذلك مذهب

الجواز ، وهو مذهب الفراء ، وتابعه في ذلك كثير من النحويين ، منهم الذين : الأول 
 )٥( وابن إياز  )٤( ، وغيرهم ممن لم يتعرض للقراءة كالزجاج       )٣("فأطلع" تابعوه في توجيه قراءة     

 .)٦(والرضي) هـ٦٨١ت (
ارع بعد  أما أصحاب الفراء الكوفيون فقد نسب النحويون إليهم في جواز نصب المض           

 :أقوالاً ثلاثة" لعل"الفاء في جواب 
 وابـن   )٧(للاستفهام ، ونسب ذلك إليهم ابن السـراج       " لعل" أنه ينصب إذا كانت      ـ١

 ــــــــــــ
 .٦٢٣مغني اللبيب  )١(
، وفتح الجليل علـى شـرح   ١٢/٣٢٢، وروح المعاني ٨/٢٦٣حاشية الشهاب : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٢(

 .٣٦ابن عقيل 

 .٥٦٥ص : ينظر  )٣(

 .٥/٢٨٣معاني القرآن وإعرابه  )٤(

 .أ١٣٤المحصول في شرح الفصول  )٥(

 .٤/٦٣شرح الكافية  )٦(

 .٢/١٨٥الأصول  )٧(
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 ٦٠٤  باب إعراب الفعل

 .)٤( وغيرهم)٣( وأبو حيان)٢( وابن مالك)١(عصفور

، )٦( وابن الناظم  )٥(للشك، ونسب ذلك إليهم ابن السراج     " لعل"أنه ينصب إذا كانت       ـ٢
 .كما سبق" فأطلع: "ن الأنباري في قراءة وهو ما ذهب إليه اب

 )٨( وابن هشـام )٧(للترجي ، ونسب ذلك إليهم أبو حيان" لعل"أنه ينصب إذا كانت       ـ٣
 .)١٠( والسيوطي)٩(والسلسيلي

والذي يظهر لي أنّ نصب المضارع بعد الفاء في جواب الترجي مذهب الفراء خاصـة    
 . من الكوفيين 

؛ )١١(إذا كانت للاستفهام أو الشك فمذهب للكوفيين      " لعل"وأما نصب المضارع بعد     
يدل على ذلك أنّ ابن مالك أورد نصب المضارع بعد الفاء في جواب الترجي، وفي جـواب                 

وتابع ابـن    ،)١٢(إذا كانت للاستفهام ، ونسب الأول إلى الفراء ، والثاني إلى الكوفيين      " لعل"
 ــــــــــــ

 .٢/١٥٣شرح جمل الزجاجي  )١(

 .٣/١٥٥٥شرح الكافية الشافية ) ٢(
 .أ٥/١٠٨، والتذييل والتكميل ٤/١٦٧٣ارتشاف الضرب  )٣(

، وشرح ألفية ابن معط للـرعيني       ٨٩-٣/٨٨، والمساعد   ٤/٣٤شرح التسهيل   : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٤(
١/٦٩٤. 

 .٢/١٨٥الأصول  )٥(

 .٤/٣٤شرح التسهيل ) ٦(
 .٨/٤٢٧، ٧/٤٦٥، ١/٩٩البحر  )٧(

 .٢٠٦مغني اللبيب ) ٨(
 .٢/٩٣٠شفاء العليل  )٩(

 .٤/١٢٣همع الهوامع  )١٠(

 .للاستفهام نسب إلى الكوفيين ، ومجيئها للشك نسبه بعضهم إلى الفراء وأبي عبد االله الطوال " لعل"مجيء ) ١١(
 .٥٨١-٥٨٠والجنى الداني ، ٣/١٢٤٠ارتشاف الضرب :      ينظر 

 .١٥٥٥-٣/١٥٥٤شرح الكافية الشافية ) ١٢(
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 ٦٠٥  باب إعراب الفعل

 .)٣( وجماعة)٢( والمرادي)١(دينمالك في نسبة الأول إلى الفراء خاصة ابنه بدر ال
 مـن ومما يدل على ما ذهبت إليه أنّ أبا حيان وابن هشام وهما ـ فيما أعلم ـ أول   

نسب إلى الكوفيين جواز نصب المضارع بعد الفاء في جواب الترجي قد اضـطربا في هـذه                 
  .)٤(النسبة ؛ فابن هشام نسب ذلك إلى الفراء في غير موضع

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن ينتصب الفعل بعد الفـاء في             :أما أبو حيان فقال     
فانظر إلى نسبته إليهم جواز النصـب  . )٥(تكون استفهاما" لعل"جواب الرجاء ، وزعموا أنّ      

 !.للاستفهام" لعل"في جواب الترجي ثم اشتراطه أنْ تكون 
 المضارع ينصب   واحتج الذين أجازوا نصب المضارع بعد الفاء في جواب الترجي بأنّ          

 .)٦(بعد الفاء في جواب غير الواجب ، والترجي غير واجب ، فجاز نصب المضارع في جوابه

$tB: ، وقوله تعـالى     " فأطلع: "واحتجوا أيضا بالسماع ، من ذلك قراءة         ur y7ÉÍë ôâ ãÉ 

¼ã&©#yès9 #íª1 ¨ìtÉ ÇÌÈ ÷r r& ãç©. ¤ã tÉ çmyèxÿYtG sù #ì tçø. Ïe%!$# )٧( هفتن" في قراءةبالنصب" فع)وقول الشاعر )٨ ،  : 

 يدِلْننا اللّمـةَ مـن لَماتِهـا       علَّ صروف الدهرِ أو دولاتِها    
   فتستريح النفس من زفْراتِها 

 ــــــــــــ
 .٦٨٤شرح الألفية  )١(
 .٣/١٢٦٠توضيح المقاصد والمسالك  )٢(
، وشـفاء العليـل   ٢/٧٨٨، وإرشاد السـالك  ٢/٨٩٠اللمحة في شرح الملحة : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٣(

٢/٩٣٠. 
 .٤/١٩١، وأوضح المسالك ٧١٥مغني اللبيب ) ٤(
 .أ٥/١٠٨التذييل والتكميل : ، وينظر ٤/١٦٧٣ارتشاف الضرب ) ٥(
 .٨٠٨-٨٠٧، ٤٦٧-٢/٤٦٦، وشرح المقدمة الجزولية ٢/٢٤٤الكشف  )٦(

 .٤-٣آية : عبس ) ٧(
 .قرأ عاصم وحده من السبعة بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع )٨(

 .٢/٨٠٤، والإقناع ٢٢٠، والتيسير ٦٧٢     السبعة 
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 ٦٠٦  باب إعراب الفعل

المنع ، وهو مذهب البصريين ؛ لأنّ الترجي عندهم في حكم الواجب ، وأولوا          : الثاني  
 ، ومال إلى مـذهب البصـريين       )١("فأطلع: " قراءة   ما استدل به الكوفيون كما هو ظاهر في       

 .)٥( وابن هشام)٤( وابن يعيش)٣( والخوارزمي)٢(الجزولي
إذا كانت للاستفهام   " لعل"ومنع البصريون أيضا نصب المضارع بعد الفاء في جواب          

 .)٦(أو الشك ؛ لأنهم لا يثبتون مجيئها لهذين المعنيين
 الفراء ومن تابعه ؛ لأنّ الصحيح في الترجي أنـه           والذي يظهر لي صحة ما ذهب إليه      

غير واجب ، فهو كالتمني ، وتأويل أدلة الكوفيين جميعها فيه تكلف ؛ فإنهم لم يـذكروا في                  
 :  وقول الشاعر  وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى: قوله تعالى 

 لّمـةَ مـن لَماتِهـا     يدِلْننا ال  علَّ صروف الدهرِ أو دولاتِها    
 فتستريح النفس من زفْراتِها     

 .)٧(إلا العطف على التوهم ، وفي هذا تكلف ظاهر
على أنّ الفعل منصوب في جواب الترجـي لا         " فأطلع: "وعلى ذلك فإنّ حمل قراءة      

 علـى  ضعف فيه ، والتوجيهات الأخرى في القراءة أيضا مقبولة إلا الذي يجعل الفعل معطوفًا     
 .على التوهم ؛ فإنّ حمل القراءة على غيره أولى" لعل"خبر 

 ــــــــــــ
 .أ٥/١٠٨ييل والتكميل التذ) ١(
 .١٢٠المقدمة الجزولية  )٢(

 .٤/٧٣التخمير  )٣(

 .٨/٨٦شرح المفصل  )٤(

 .٧١٥-٧١٤، ٦٢٣مغني اللبيب  )٥(

  .٥٨١-٥٨٠، والجنى الداني ٣/١٢٤٠، وارتشاف الضرب ٢/١٨٥ الأصول )٦(

 .٣/١٢٦٠توضيح المقاصد والمسالك : ، وينظر ١٦٨٤-٤/١٦٨٣ارتشاف الضرب  )٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٠٧  باب إعراب الفعل


@ö :قال تعالى è% È@ ôÒxÿ Î/ «!$# ¾ÏmÏFuH÷q tç Î/ur y7Ï9ºxãÎ7 sù (#qãmtç øÿ uã ù=sù uqèd ×éöçyz $£J ÏiB tbq ãèyJ øg sÜ )١(. 

، وقد  هذه قراءة العامة" فليفرحوافبذلك ته قل بفضل االله وبرحم": وقوله : قال الفراء 
وقوى ... بالتاء " يا أصحاب محمد: " أي" فبذلك فلتفرحوا : ")٢(ذُكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ

، وهو البناء الذي خلق للأمر إذا واجهت به         " فبذلك فافرحوا  : ")٣(قول زيد أنها في قراءة أبي     
م من فعل المأمور المواجه ؛ لكثرة الأمـر خاصـة في            أو لم تواجه، إلا أن العرب حذفت اللا       

كلامهم ، فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل، وأنت تعلم أن الجازم أو الناصب لا يقعان 
إلا على الفعل الذي أوله الياء والتاء والنون والألف، فلما حذفت التاء ذهبت باللام ، وأحدثت 

لأنّ الضاد ساكنة فلم يستقم أن يستأنف بحرف ساكن،          ؛"افرح"و" اضرب:"الألف في قولك  
 (#q: فأدخلوا ألفًا خفيفة يقع ا الابتداء كما قال  à2uë#̈ä $# )٤(و  óOçFù=s%$̄O$# )٥(. 

؛ لأنه وجده قليلاً ، فجعله عيبـا ، وهـو   " فلتفرحوا: "وكان الكسائي يعيب قولهم    
 ، يريد   )٦("لتأخذوا مصافكم : "بعض المشاهد    أنه قال في     الأصل ، ولقد سمعت عن النبي       

 ــــــــــــ
 .٥٨آية : س يون )١(
 وعمر بن الخطاب وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأنـس  بالتاء رويت عن النبي " فلتفرحوا: "قراءة  )٢(

yا الحسن وابن سيرين وجماعة ، وهي قراءة يعقوب في رواية رويس كما قرأ ،. 
، وشواذ  ٣٦٦-٢/٣٦٥اءات الثمان   ، والتذكرة في القر   ١/٣١٣، والمحتسب   ٢٣٤، والمبسوط   ٦٢     شواذ ابن خالويه    

 .٢٢٧القراءات 
 .٢٢٨، وشواذ القراءات ١/٣١٣المحتسب :   في tقراءة أبي  )٣(
 .٣٨من الآية : الأعراف  )٤(
 .٣٨من الآية : التوبة  )٥(
ء إيضاح الوقـف والابتـدا  : ينظر . هذا الحديث لم أجده فيما وقفت عليه من كتب السنة ، إنما يرويه النحويون  )٦(

، وشـرح الكافيـة الشـافية       ٢/٥٢٥، والإنصاف   ٣٥٥-٢/٣٥٤، وأمالي ابن الشجري     ٢٠٨، والجمل   ١/٢٢٤
٣/١٥٦٦. 

 وفي كتب السنة ما يماثل هذا الحديث في الاستدلال ؛ إذ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد االله ـ رضـي االله      
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 ٦٠٨  باب إعراب الفعل

 .)١(" خذوا مصافكم: "به 
، وقرأ ا جمع من الصـحابة        قراءة رويت عن النبي       فبذلك فلتفرحوا : قراءة  

وابن عباس رضي االله عنهم ، كمـا قـرأ ـا         ) هـ٤٥ت( والتابعين ، منهم زيد بن ثابت       
 دخلت فيها اللام الطلبية على فعل الفاعل        من العشرة ، وهذه القراءة    ) هـ٢٠٥ت( يعقوب  

المخاطب، والكثير في كلام العرب مجيء أمر الفاعل المخاطب مجردا مـن الـلام وحـرف                
 : المضارعة ؛ لذا وقف النحويون من القراءة ومن الذي جاءت عليه موقفين مختلفين 

 )٤(النحـاس  و )٣( وابـن السـراج    )٢( القبول ، وإلى هذا ذهب الفراء والمبرد       :الأول  
 .)٨( وجمهور النحويين)٧( والفارسي)٦( وابن خالويه)٥(والزجاجي

وذهب هؤلاء إلى أنّ القراءة جاءت على الأصل على اخـتلاف بينـهم ؛ فـالفراء                

 ــــــــــــ
 . لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذهلتأخذوا مناسككم ، فإني: ل ا قرسول االله عنهما ـ أنه  =

، ورواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب رمـي الجمـار             ) ١٢٩٧(، برقم   ٢/٩٤٣     صحيح مسلم ، كتاب الحج      
 .٣٧٨، ٣/٣٣٧، والإمام أحمد في المسند ) ١٩٧٠(، برقم ٢/٢٠١

 .٤٧٠-١/٤٦٩معاني القرآن  )١(

 .٢/١٢٩المقتضب  )٢(

 .٢/١٥٧الأصول  )٣(

 .٢/٢٥٩إعراب القرآن  )٤(

 .٢٠٨الجمل  )٥(

 .١/٢٦٩إعراب القراءات السبع  )٦(

 .٢٨٣-٤/٢٨٢الحجة  )٧(

، وشرح اللمـع لابـن   ١/٤٠٥، والتبصرة والتذكرة ٣١٤-١/٣١٣المحتسب : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٨(
أمالي ابـن الشـجري   ، و٩/٥٨، والمحرر ٢/٢٤٢، والكشاف ١٠٩٤-٢/١٠٩٣، والمقتصد  ٣٣٦-٢/٣٣٥برهان  

، وشرح المفصـل لابـن يعـيش        ٣/٢٥٩، والتخمير   ٢/١٤٦،  ١/٥٩٣، وكشف المشكل    ٥٢٢،  ٣٥٥-٢/٣٥٤
، ٦٩٠، وشرح الألفيـة لابـن النـاظم         ١٤٧، ولباب الإعراب    ١٥٦٦-٣/١٥٦٥، وشرح الكافية الشافية     ٧/٤١

 .٢٩٧-٢٩٦، ومغني اللبيب ١١١، والجنى الداني ٥/١٧٢والبحر 
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 ٦٠٩  باب إعراب الفعل

والكوفيون يرون أنّ الأصل في أمر المخاطب والغائب أن يكون باللام ، لكن لَما كان أمـر                 
م ، فحذفوها مع حرف المضارعة ، وجاؤوا مـزة          المخاطب في كلامهم أكثر استثقلوا اللا     

كن ، وعلى هذا ففعل الأمر معرب لا مبني ، ومن أدلتهم هذه       االوصل للتوصل إلى النطق بالس    
 .)١(لتأخذوا مصافكم : القراءة وغيرها مما جاءت باللام كالحديث المروي عن النبي 
: مذهب البصريين فيريدون بقولهم    أما المبرد والنحاس والفارسي وغيرهم ممن هو على         

أنّ سبيل الأمر أن يكون باللام ليكون معه حرف جـازم ،            " إنّ القراءة جاءت على الأصل    "
 .)٢(كما أنّ مع النهي حرفًا

وما ذكرته من التفريق بين المذهبين أشار إليه الجرجاني حين تعرض للقراءة ، وذكر أنه   
 ، ومراده أن الأصل في الأمر       )٣("لتضرب" "اضرب"موضع لبس ، فإنّ سيبويه ذكر أنّ أصل         
ولا ينبغـي أن يتـوهم أنّ       :  ، قال الجرجاني     )٤(أن يكون بالحرف ، كما أن النهي كذلك       

، ثم حذفت اللام وحرف المضارعة، وجيء بالهمزة للتوصل        " لتضرب"سيبويه يريد أنّ الأصل     
 ، ولو كانت اللام مضـمرة  )٥(ر مبنيإلى النطق بالساكن ؛ لأنّ سيبويه نص على أن مثال الأم 

 .)٦(لم يكن مبنيا 
وأكثر النحويين الذين أجازوا دخول اللام على فعل الفاعل المخاطـب ذكـروا أنّ              

 .)٨( ، وذهب الزجاجي إلى أنّ دخولها لغة جيدة)٧(دخولها قليل
 ـ.  التضعيف أو الرد ، وممن ذهب إلى ذلك الكسائي والأخفش والطبري             :الثاني   ا أم

 ــــــــــــ
 .٥٣٤-٢/٥٢٤، والإنصاف ١/٢٢٤، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٧٠-١/٤٦٩ن معاني القرآ )١(
 .٢/٢٥٩إعراب القرآن للنحاس  )٢(
 .٢/١٩٧الكتاب  )٣(
 .ب٣/٤٣شرح السيرافي  )٤(
 .١/١٧الكتاب  )٥(
 .٢/١٠٩٤المقتصد  )٦(
 .٦٠٨ص: وينظر . ٣/١٥٦٥، وشرح الكافية الشافية ٩/٥٨، والمحرر ٤/٢٨٣الحجة  )٧(
 .٢٠٨ الجمل )٨(
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 ٦١٠  باب إعراب الفعل

، وأما الأخفش فإنه وصـف      )١(" فلتفرحوا: "يب دخول اللام في مثل      عالكسائي فإنه كان ي   
 ، وأما الطبري فإنـه رد القـراءة ، وعلـل رده    )٢(بأنه لغة رديئة  " فلتفرحوا"دخول اللام في    

عل ولا اف:"وذلك أنّ العرب لا تكاد تأمر المخاطب باللام والتاء ، وإنما تأمره فتقول        : بقوله  
فإني لا أعلم أحدا من أهل العربية إلا وهو يستردئ أمر المخاطب بـاللام ،               : ، وبعد   " تفعل

، وهو أنّ الأصل في       ، ثم ذكر الطبري رأي الفراء      )٣(ويرى أنها لغة مرغوب عنها غير الفراء      
فعل  اللام مع حرف المضارعة من       تأمر المخاطب وغيره أن يكون باللام إلا أنّ العرب حذف         

المخاطب لكثرته في كلامهم ، وقد رد الطبري مذهب الفراء بأن العرب إن كانت قد حذفت                
اللام في أمر المخاطب فليس لغيرها إذا نطق بكلامها أنْ يدخل فيه ما ليس منه ، وكـلام االله                   
ليس لأحد أن يتلوه إلا بالأفصح من كلام العرب ، وما ذهب إليه الفراء ليس من لغة حـي                   

 .)٤(يلة منها ، وإنما هو دعوى لا ثبت ا ولا حجةولا قب
ما ذهب إليه الطبري وغيره من رد القراءة أو عيبها غير مقبول منهم ؛ فإنه قد                : قلت  

قرأ ا جمع من الصحابة ، كما قرأ ا يعقوب من العشرة ، وقد التمس النحويون ما يقـوي              
: العرب ، ومن ذلك ما ذكره ابن جني أنّ قوله القراءة ، ويبين وجه مخالفتها الأكثر من كلام      

أمر لهم بالفرح ، وفي مجيء القراءة باللام والتاء على الأصـل زيـادة في تأكيـد        " فلتفرحوا"
 .)٥(المخاطبة ، ولو كان أمرا بالحزن لم يحسن ذلك إلا أن يراد إصغارهم وإرغامهم

ب فيحسن الأمـر بـاللام     ومنه أنّ المأمور إذا كان جماعة بعضها حاضر وبعضها غائ         
 .)٦(والتاء ؛ لأنّ اللام للغيبة والتاء للخطاب ، ومن مجموع الأمرين يستفاد العموم

 ــــــــــــ
 .٥/٣٩٥، والتبيان في تفسير القرآن ٤٧٠-١/٤٦٩معاني القرآن  )١(
 .١/٣٧٥معاني القرآن  )٢(
 .١١/١٢٦جامع البيان  )٣(
 .١٢٧-١١/١٢٦جامع البيان  )٤(
 .١/٣١٤المحتسب  )٥(
 .٣/٢٥٩التخمير  )٦(
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 ٦١١  باب إعراب الفعل



ö@yg: قال تعـالى     sù tbrãç ÝàZtÉ ûwÎ) sptã$ ¡¡9$# br& N åk uéÏ? ù's? Zp tGøó t/ ( ôâs) sù uä!% ỳ $ yg èÛ#uéõ°r& 4 4í̄Tr'sù öN çlm; 

#så Î) öN åkøE uä!% ỳ öN ßg1tç ø.Ïå  )١(. 

وحدثني أبو جعفر   : قال   مفتوحة في القراءة كلها ، حدثنا الفراء         "أنْ": قال الفراء   
فقـد جـاء    : "ما هذه الفاء الـتي في قولـه         : قلت لأبي عمرو بن العلاء      : الرؤاسي ، قال    

: فقال  : مفتوحة؟ ، قال    " نْ تأتيهم أ"ها  إن: قلت  : قال  . جواب للجزاء   : ؟ ، قال    "أشراطها
 ؛ لأنه عليهم قرأ، )٢(فظننت أنه أخذها عن أهل مكة : قال الفراء   ". إنْ تأم "معاذ االله إنما هي     

بسينة واحدة ، ولم يقرأ ا أحـد منـهم ،   " تأم: "وهي أيضا في بعض مصاحف الكوفيين  
 ، والدليل علـى  "ينظرون إلا أنْ تأتيهم بغتة؟هل ينظرون إلا الساعة؟ هل : "وهو من المكرر    

، " هل ينظـرون إلا أنْ تـأتيهم السـاعة    : ")٤( في قراءة عبد االله)٣(ذلك أنّ التي في الزخرف   
üwöq: ومثله   s9ur ×A% ỳ Íë tbq ãZÏB ÷sïB Öä!$ |¡ÎSur ×M» uZÏB ÷s ïB )ـ" لولا أنْ تطـؤوهم   : ")٥  في " أنْ"، فـ

 ــــــــــــ
&Zor: تعـالى   الشرطية قولـه    " إنْ"المصدرية و " أنْ" في التعاقب بين     ها، ومثل ١٨آية  : محمد  ) ١( zêöD$#ur ºpoYÏB÷sïB b Î) ôMt7ydur $ pk |¦øÿtR 

ÄcÓ É<̈Z=Ï9 ]   وقولـه تعـالى      " أنْ وهبت : "قرئ  ] ٥٠من الآية   : الأحزاب ، :Ü> ÌçôÒ oYsù r& ãNä3Ztã tçò2Ïe%!$# $ ·søÿ|¹ b r& óO çFZà2 

$ YBöqs% öúü Ïù Îéô£ ïB ] ٣/٢٧، ٢/٣٤٥: قرآن على الترتيب وهي في معاني ال" . إنْ كنتم: "قرئ ] ٥آية : الزخرف. 
، والبحـر   ٤٣٩، وشواذ القراءات    ١٥/٦٤، والمحرر   ٢/٢٧٠المحتسب  : عزيت إلى أهل مكة في      " إنْ تأم : "قراءة  ) ٢(

٨/٧٩. 
ولا يعرف هذا عن أبي عمرو إلا من هـذه الطريـق ،   :      قال النحاس عن رواية الفراء عن الرؤاسي عن أبي عمرو           

 .٤/١٨٥إعراب القرآن . "أنْ تأتيهم: "نه أنه قرأ والمعروف ع
@ ö: يريد قوله تعالى ) ٣( yd öcrãçÝàZtÉ ûw Î) sptã$¡¡9$# br& O ßg uäÏ?ù's? Zp tFøót/ öN èdur üw öcrãçãèô± oÑ  ]   ٦٦آية.[  

 .لم أجد ذكرا للقراءة فيما بين يدي من المصادر) ٤(
 óO: تمامها  ) ٥( ©9 öN èdqßJ n=÷è s? br& öN èdqä«sÜs? N ä3t7èÅÁçGsù O ßg ÷YÏiB 8o§çyè̈B Îé öç tóÎ/ 5O ù=Ïæ ( ü@ Åzôâ ããÏj9 ª!$# íÎû ¾ ÏmÏFuH÷q uë ` tB âä!$ t± oÑ 4 öqs9 (#qè=­É tìs? $uZö/¤ã yè s9 öúïÏ% ©!$# 

(#r ãçxÿ x. óO ßg ÷YÏB $ ¹/#xã tã $ ¸JäÏ9 r&  ] ٢٥الآية : الفتح.[  
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 ٦١٢  باب إعراب الفعل

 في الزخرف وههنا نصب مردودة على الساعة ، والجزم جائز           "أنْ"موضع رفع عند الفتح ، و     
، وتجيئها بالفـاء علـى      " إنْ تأم : " مكتفيا ، ثم تبتدئ      "هل ينظرون إلا الساعة ؟    : "تجعل  
 .)١( الجزاء

:  قـراءتين     فهل ينظرون إلا الساعة أنْ تأتيهم بغتـة        : ذكر الفراء في قوله تعالى      
 " .إنْ تأم": الثانية ، و" أنْ تأتيهم: "الأولى 

 ـ   المصدرية وصلتها في موضع نصب بدلاً من السـاعة ، ولم يشـر              "أنْ"أما الأولى ف
" أنْ"في هذه القراءة عند الفـراء  " أن"الفراء إلى نوع البدل ، وهو من بدل الاشتمال ، ومثل      

أن "فـ  ؤوهمولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أنْ تط         :  التي في قوله تعالى   
 .)٢("رجال"في موضع رفع بدل اشتمال من " تطؤوهم

  ö@yd: واستدل الفراء يء المصدر المؤول بدلاً في هذه القراءة ، وفي قوله تعـالى               

öcr ãç ÝàZtÉ ûwÎ) sp tã$ ¡¡9$# br& Oßg uä Ï?ù's? Zp tFøó t/ öN èdur üw öcrãç ãèô±oÑ        بقراءة عبد االله بن مسعودt  
 . تأتيهم الساعةهل ينظرون إلا أنْ  : في الأخيرة 

 وكـثير مـن     )٥( وابن عطية  )٤( والزمخشري )٣(وتوجيه الفراء هذا اقتصر عليه الطبري     
 .)٦(المعربين

فرواها أبو جعفر الرؤاسي عن أبي عمرو بن العـلاء ،           " إنْ تأم : "أما القراءة الثانية    
 ــــــــــــ

 .٣/٦١معاني القرآن ) ١(
 .٣/٥٣٤، والكشاف ٥/١١معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 .٢٦/٥٢جامع البيان ) ٣(
 .٣/٥٣٤الكشاف ) ٤(
 .١٥/٦٤المحرر ) ٥(
، والجـامع  ٤/٣١١، والفريـد  ٢/١١٦٢، والتبيـان  ٢٨/٦٠التفسير الكبير : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٦(

 .١٣/٢٠٨، وروح المعاني ٩/٦٩٦، والدر ٨/٧٩، والبحر ٧/٥٩١، وأنوار التتريل ١٦/٢٤١
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 ٦١٣  باب إعراب الفعل

 : الشرطية قولان ) إنْ(وفي جواب 
 ، واقتصر عليه    )١(وهذا القول لأبي عمرو بن العلاء     " . قد جاء أشراطها  ف":  قوله   :الأول  

 )٦( وأبـو حيـان    )٥( ، وجـوزه المنتجـب     )٤( وغيرهم )٣( والزجاج )٢(الفراء والطبري 
 .)٧(والسمين

إن تأم الساعة بغتة فكيف لهم      : "، والمعنى   " فأنى لهم إذا جاءم ذكراهم    : " قوله   :الثاني  
´7ãÍ: لا ينفعهم الذكر ، كما قال تعالى        :  ؛ أي    "ذكراهم ؟  tB öqtÉ ãç û2xãtGtÉ ß`» |¡RM}$# 

4í̄Tr& ur ã&s! 2îtç ø.Ïe%!$# )١٠( والـرازي  )٩(، وهذا القول اقتصـر عليـه الزمخشـري        )٨( 
 .)١٤( والسمين)١٣( وأبو حيان)١٢( ، وجوزه المنتجب)١١(والبيضاوي

 ــــــــــــ
 .٤/١٨٥، وإعراب القرآن للنحاس ٢٦/٥٢، وجامع البيان ٣/٦١معاني القرآن للفراء  )١(

 .٢٦/٥٢جامع البيان  )٢(

 .٥/١١معاني القرآن وإعرابه  )٣(

، وروح ٢/٤٨٧، وإعراب القراءات الشواذ ١٥/٦٤، والمحرر ٢/٢٧٠المحتسب : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٤(
 .١٣/٢٠٨المعاني 

 .٤/٣١١يد الفر )٥(

 .٨/٧٩البحر  )٦(

 .٩/٦٩٦الدر  )٧(

 .٢٣من الآية : الفجر  )٨(

 .٣/٥٣٤الكشاف  )٩(

 .٢٨/٦٠التفسير الكبير  )١٠(

 .٧/٥٩١أنوار التتريل  )١١(

 .٣١٢-٤/٣١١الفريد  )١٢(

 .٨٠-٨/٧٩البحر  )١٣(

 .٩/٦٩٦الدر  )١٤(
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 ٦١٤  باب إعراب الفعل

 بإتيان الساعة اتصال العلة     متصلاً" فقد جاء أشراطها  : "وعلى هذا القول يكون قوله      
 .)١("إن أكرمني زيد فأنا حقيق بالإكرام أكرمه: "بالمعلول ، كقولهم 

؛ لأنّ الشرط لا بد فيه من الشك ، " إنْ تأم: " قراءة )٣( والنحاس)٢(واستشكل المبرد
 (¨bÎ: واالله ـ سبحانه وتعالى ـ أخبر بأنّ الساعة آتية ، وأنها تأتي بغتة ، يقول تعالى 

sptã$ ¡¡9$# ×puä Ï?Uy ûw |=÷Éuë $ygäÏù )ويقول )٤ ،  :y7tRqè=t« ó¡oÑ Ç t̀ã Ïp tã$¡¡9 $# tb$­Ér& $ yg8yôóê ßD ( ö@ è% $ yJ ¯RÎ) 

$yg ãKù=Ïæ yâZ Ïã í În1uë ( üw $ pkéÏk=pgäÜ !$pk ÉJø%uq Ï9 ûwÎ) uq èd 4 ôMn=à) rO í Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚ öëF{$#ur 4 üw ö/ ä3ã Ï?ù's? ûwÎ) 

Zp tGøót/ )٥(. 

وأجاب ابن جني بأنّ لفظ الشك من االله ـ سبحانه وتعالى ـ والمراد هم المخاطبون ؛   
إنْ شككتم في مجيئهـا بغتـة فقـد جـاء           : إذ خوطبوا بما كانوا عليه من الشك ، والمعنى          

 .)٦(أشراطها

 ــــــــــــ
 .٨/٨٠، والبحر ٤/٣١٢، والفريد ٣/٥٣٥الكشاف  )١(

 .٩/٢٩٩سير القرآن التبيان في تف) ٢(
 .٤/١٨٥إعراب القرآن ) ٣(
 .٥٩من الآية : غافر ) ٤(
 .١٨٧من الآية : الأعراف ) ٥(
 .٩/٦٩٦، والدر ٨/٧٩، والبحر ١٦/٢٤١الجامع : ، وينظر ٢/٢٧١المحتسب ) ٦(
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 ٦١٥  باب العدد 



(#q: قال تعالى  èW Î6s9ur íÎû óOÎg Ïÿ ôg x. y]» n=rO 7psù ($ÏB öúüÏZÅô (#rßä#yä øó $#ur $Yè ó¡Î@ )١(. 

ولبثـوا في   : "، يريـدون    " ثلاثمائةٍ سنين  : ")٢(وقد قرأ كثير من القراء    : قال الفراء   
، فينصبوا بالفعل ، ومن العرب من يضع السنين في موضع سـنة ،              " كهفهم سنين ثلاثمائة  

ن على هذا المعنى يريد الإضـافة نصـب         خفض لمن أضاف ، ومن نو     فهي حينئذ في موضع     
  : )٣(السنين بالتفسير للعدد كقول عنترة

 سودا كخافية الغراب الأسـحم     فيها اثنتـان وأربعـون حلوبـةً      
 .)٤(ـ وهي جمع ـ مفسرة كما يفسر الواحد " سودا"فجعل 

وين ، ولهم فيها     بالتن ثلاثمائةٍ سنين : في قراءة   " سنين"اختلف النحويون في إعراب     
 : سبعة توجيهات ، ذكر الفراء منها توجيهين 

 : توجيه الفراء الأول 

ولبثوا في كهفهـم    : "، والتقدير   " لبثوا"منصوبة بالفعل   " سنين"ذهب الفراء إلى أنّ     
منصوبة على التشبيه بالمفعول علـى      " سنين"، والظاهر أنه يريد بقوله هذا أنّ        " سنين ثلاثمائة 

 ــــــــــــ
 .٢٥آية : الكهف  )١(

 . بالتنوين ثلاثمائةٍ سنين:  بالإضافة ، وقرأ باقي السبعة  ثلاثمائةِ سنين: قرأ حمزة والكسائي  )٢(
 .٢/٦٨٩، والإقناع ١٤٣، والتيسير ٣٩٠-٣٨٩     السبعة 

، والمقاصد ٥٦٨، وإبراز المعاني ٤/١٦٨، وشرح السيرافي ٣/٤٢٥، والحيوان ١٩٣ديوانه : من الكامل ، لعنترة في  )٣(
، ٢/٤٥٣ القـرآن للنحـاس     ، وإعـراب  ٣/٢٧٩معاني القرآن وإعرابه    : والبيت غير منسوب في     . ٤/٤٨٧النحوية  

 .٦/٢٤، ٣/٥٥، وشرح المفصل لابن يعيش ٥/١٣٨والحجة للفارسي 
 .بالرفع" سود: "وذكر السيرافي أنّ للبيت رواية أخرى ، هي . الأسود :      الأسحم 

 .٢/١٣٨معاني القرآن  )٤(
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 ٦١٦  باب العدد 

يين ؛ فإنهم يذهبون في ظرف الزمان إذا كان الفعل الواقع فيه مسـتغرقًا كـل                مذهب الكوف 
 ،  )١(زمانه إلى أنه منصوب على التشبيه بالمفعول ، أما البصريون فيذهبون إلى أنه ظرف زمان              

ولو كان الفراء يريد أنها منصوبة على الظرفية لأشار إلى ذلك ، ولم يطلـق القـول بأنهـا                   
 .منصوبة بالفعل

 ، واقتصـر    )٢(عزي إلى الكسائي  " ثلاثمائة"على  " سنين"وتقدير الفراء الذي قدم فيه      
، وجوزه ابن " لبثوا"مفعول " سنين" ، ولم يصرح أحد منهم بأنّ )٤( والطبري)٣(عليه أبو عبيدة

مفعـول  " سـنين "، وصرح هؤلاء الثلاثة بأنّ   )٨( وغيرهم )٧( والطوسي )٦( والمهدوي )٥(خالويه
 .بدل" ثلاثمائة"، و" لبثوا"

وهذا التوجيه عندي فيه تكلف ؛ لأنّ فيه حمل الكلام على التقديم والتأخير ، ومـتى                
 .أمكن حمل الكلام على أصله فهو أولى

 : توجيه الفراء الثاني 
منصوبة على التمييز ، وهذا التوجيه عنده على قول بعض العـرب            " سنين"أن تكون   

 : ، واحتج لما ذهب إليه بقول عنترة " سنة"في موضع " سنين"الذين يضعون 
 سودا كخافية الغراب الأسـحم     فيها اثنتـان وأربعـون حلوبـةً      

 ــــــــــــ
 .١٤٩-٣/١٤٨، وهمع الهوامع ٨/٣٦٠، والبحر ٣/١٣٩٩ارتشاف الضرب  )١(

 .٢/٤٥٣لقرآن للنحاس إعراب ا )٢(

 .١/٣٩٨مجاز القرآن  )٣(

 .١٥/٢٣٢جامع البيان  )٤(

 .٣٩٠-١/٣٨٩إعراب القراءات السبع  )٥(

 .٢/٣٩٣شرح الهداية  )٦(

 .٧/٣١التبيان في تفسير القرآن  )٧(

، ١١/١١٢، والتفسير الكبير ١/٦٥٨، وغرائب التفسير ١/٣٣٧علل القراءات : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٨(
 .٤/٤٢١وغرائب القرآن 
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 ٦١٧  باب العدد 

 .، وهي جمع" سودا"ـ وهي تمييز مفرد ـ بـ" حلوبة"وحجته أنه وصف 
 .)٣( وغيرهما)٢( وابن عطية)١(وهذا التوجيه جوزه المهدوي

 : التوجيه بأمور لهذا وقد اعترض 
 إلى أنه يلزم على هذا التوجيه أن يكـون أصـحاب          )٥( وجماعة )٤(الزجاجـ ذهب   ١

 . الكهف قد لبثوا تسعمائة سنة 
مائة رجـل فـالمميز     : ووجه ما ذكره الزجاج أنّ المميز واحد من العدد ، فإذا قيل             

 ـ :  من المائة ، وعلى ذلك إذا قيل         واحد، وهو   " رجل" واحدة مـن   " سنين"ثلاثمائة سنين ف
 .)٦(، وأقل السنين ثلاثة ، فيكون اموع تسعمائة سنة" ئةثلاثما"

ودفع ابن الحاجب ما ذهب إليه الزجاج ؛ لأنّ ما ذكره لو كان واردا علـى هـذا                  
على قراءة الإضافة ؛ لأنه ليس لها وجه سوى التمييز ، والحـق أنّ مـا   أيضا  التوجيه فإنه يرد    

 يكون المميز مفردا ، أما إذا كان جمعا فغير وارد       ذكره غير لازم ؛ لأنّ ما ذكره مخصوص بأنْ        
ثلاثة أثواب ، فضلاً عن أن الأصل في التمييز مطلقًا أن يكون جمعا ، وإنما يعـدل إلى                  : نحو  

 .)٧(المفرد لغرض
 :  إلى أنّ هذا التوجيه فيه شذوذ من وجهين )٩( وجماعة)٨(ـ ذهب ابن الحاجب٢

 ــــــــــــ
 .٢/٣٩٤شرح الهداية ) ١(
 .١٠/٣٩٠المحرر ) ٢(
، وإبـراز   ١/٦٥٨، وغرائب التفسير    ٢١٥إعراب القرآن المنسوب لقوام السنة      : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٣(

 .٥٦٨المعاني 
 .٢٥٦، والمفصل ٤/١٦٧شرح السيرافي ) ٤(
 .٢/٢٧٣، والتصريح ٦/٢٤، وشرح المفصل لابن يعيش ٣/٥٢التخمير : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٥(
 .١/٦١٢، والإيضاح في شرح المفصل ٦/٢٤، وشرح المفصل لابن يعيش ٣/٥٢، التخمير ٤/١٦٧شرح السيرافي ) ٦(
 .٣/٣٠٦شرح الكافية للرضي : ، وينظر ٦١٣-١/٦١٢الإيضاح في شرح المفصل ) ٧(
 .١/٦١١الإيضاح في شرح المفصل ) ٨(
 .٧/٤٧١، والدر ٦/١١٧، والبحر ١/٣٢٠شرح جمل الزجاجي لابن الضائع : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٩(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦١٨  باب العدد 

 .نصب مميز المائةـ ١
 .ـ جمعه٢

 ، وعزي   )١(جمهور النحويين أنه خاص بضرورة الشعر     فمذهب  " مائة"أما نصب مميز    
 ، ولم أقف على من عـزا        )٢(مائة ثوبا : إلى ابن كيسان أنه أجازه في السعة ، فأجاز أن يقال            

 .هذا القول إلى الفراء ، وتوجيه القراءة يدل على أنه يجيزه ويجعله لغة قوم من العرب
عزا جماعة من النحويين إلى الفراء إجازته ، ونقلوا قولـه في            فقد" مائة"جمع مميز   وأما  
 وجماعة مـن    )٦( والمرادي )٥( وابنه )٤( ، وقد تبع الفراء فيما ذهب إليه ابن مالك         )٣(هذه القراءة 
في هـذه   " سـنين "بالإضافة ؛ لتعين كون      ين سن ثلاثمائةِ:  ، واستدلوا بقراءة     )٧(النحويين

االقراءة تمييز. 
 : ـ ذكر النحويون في استدلال الفراء بقول الشاعر ٣

 سودا كخافية الغراب الأسـحم     فيها اثنتـان وأربعـون حلوبـةً      
 : نظرا من وجوه 

 ــــــــــــ
، ٤/١٦٦، وشـرح السـيرافي   ١٦٩-٢/١٦٦، والمقتضـب   ١/٢٠٨الكتاب  : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ١(

، وشرح  ٢/٣٦ولابن عصفور   ،  ٢/١٠٠٠، وشرح جمل الزجاجي لابن خروف       ٤٩٠-١/٤٨٩والتبصرة والتذكرة   
، ٧٣١، وشرح الألفية لابن النـاظم  ١/٣٢٠، وشرح جمل الزجاجي لابن الضائع   ١٦٦٨-٣/١٦٦٧الكافية الشافية   

 .٤/٧٦، وهمع الهوامع ٢/٢٧٣، والتصريح ٢/١١٠٧وشرح ألفية ابن معط لابن القواس 
 .٤/٧٦، وهمع الهوامع ٣/١٣٢٤الك ، وتوضبح المقاصد والمس٢/٧٤٥، وارتشاف الضرب ٢/٣٩٥شرح التسهيل ) ٢(
، وهمع  ٧/١٣، وتعليق الفرائد    ٢/٦٩، والمساعد   ٣/١٣٢٤، وتوضيح المقاصد والمسالك     ٢/٧٤٤ارتشاف الضرب   ) ٣(

 .٤/٧٦الهوامع 
 .٣/١٦٦٧، وشرح الكافية الشافية ٢/٣٩٤شرح التسهيل ) ٤(
 .٧٣١شرح الألفية ) ٥(
 .٣/١٣٢٤توضيح المقاصد والمسالك ) ٦(
، ٢/٦٩، والمسـاعد    ٢/٨٣٥، وإرشاد السالك    ٣/٣٠٥شرح الكافية للرضي    : ظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ين) ٧(

 .٢/٢٧٣، والتصريح ٧/١٣، وتعليق الفرائد ٥٦٢-٢/٥٦١وشفاء العليل 
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 ٦١٩  باب العدد 

 ـ         ١ في البيت جاء بعد المميـز،      " سودا"ـ ذهب السيرافي إلى أنّ بين البيت والآية فرقًا ؛ ف
كل رجلٍ ظريـفٍ  : "ة ، كما يقال   فجاز أن يحمل على اللفظ مرة ، وعلى المعنى مر         

في الآية شيء وقع بـه التمييـز ،       " سنين"وجره ، وليس قبل     " ظريف"برفع  " عندي
 .)١("سودا"فتكون مثل 

ـ نقل الفارسي عن أبي عمر الجرمي عن أبي عبيدة أنّ الحلوبة تكون واحـدا وتكـون             ٢
بة جمعا ، وجعـل     جمعا، وإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يكون الشاعر جعل الحلو          

في البيت واحـدا ولا  " حلوبة"يكون : فإنْ قلت : السود وصفًا لها ، قال الفارسي   
يكون جمعا ؛ لأنه تفسير العدد ، وهذا الضرب من العـدد يفسـر كالآحـاد دون              

هذا لا يمتنع إذا كان المراد به الجمع أن يكون تفسيرا لهذا الضـرب              : الجموع ، قيل    
 حيث كان على لفظ الآحاد ، فكذلك الحلوبة يراد به الجمع ولا يمتنع              من العدد من  

 .)٢(عشرون نفرا ، وثلاثون قتيلاً : أن يكون تفسيرا كما لا يمتنع 
ـ رد ابن يعيش استدلال الفراء بالبيت بأنّ الثواني يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأوائـل ؛                  ٣

 .)٣(يا الطويل: لا يجوز ، و" يا زيد الطويل: "فإنه يجوز أن يقال 
 : التوجيه الثالث 

 " .ثلاث"منصوبة بدلاً من " سنين"أن تكون 
 ، وجوزه   )٧( وغيرهم )٦( وابن الحاجب  )٥( والفارسي )٤(وهذا التوجيه اقتصر عليه المبرد    

 ــــــــــــ

 .٤/١٦٨شرح السيرافي ) ١(
 .٥/١٣٨الحجة ) ٢(
 .٦/٢٥شرح المفصل ) ٣(
 .٢/١٦٨المقتضب ) ٤(
 .٥/١٤٠الحجة ) ٥(
 .١/٦١١يضاح في شرح المفصل الإ) ٦(
، ٢/٧٥٣، وكشـف المشـكلات   ٣/١٤٤، والوسـيط  ٤١٤حجة القراءات    : الآتية   ينظر ذلك من خلال كتبهم    ) ٧(

، وشـرح   ٥/٤٦٩ ، وأنوار التتريـل   ٦/٢٤ ، وشرح المفصل لابن يعيش    ٢٥٦ ، ومفاتيح الأغاني  ٢/٧٧٨والموضح  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٢٠  باب العدد 

 .)٥( وغيرهم)٤( وأبو حيان)٣( وابن عطية)٢( والنحاس)١(الأخفش
: ح المبدل منه ، وعلى ذلك يكون التقـدير       وضعفه بعضهم ؛ لأنّ البدل على نية طر       

، وبذلك يفوت تعيين مدة لبثهم ، ولا يكون مقصودا ، والأمـر             " ولبثوا في كهفهم سنين   "
 .)٦(بخلاف ذلك

 .)٧(وأجيب عن ذلك بأنّ نية الطرح غالبة لا لازمة
 : التوجيه الرابع 

 ".ثلاث"منصوبة عطف بيان من " سنين"أن تكون 
 ، واقتصـر    )١٠( والشهاب الخفاجي  )٩( وشيخ زاده  )٨(اره الخوارزمي وهذا التوجيه اخت  

 )١٥( وتاج القراء الكرمـاني    )١٤( ومكي )١٣( ، وجوزه الزجاج   )١٢( والنسفي )١١(عليه الزمخشري 

 ــــــــــــ
 .١٥٠العوامل المائة =

 .٢/٤٣٦معاني القرآن ) ١(
 .٢/٤٥٣إعراب القرآن  )٢(
 .١٠/٣٩٠المحرر ) ٣(
 .٦/١١٧البحر ) ٤(
، وإعراب القرآن المنسوب لقوام ٧/٣١، والتبيان في تفسير القرآن ٢/٥٨الكشف : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ٥(

 .٢/٢٧٣، والتصريح٧/٤٧١، والدر٥٦٨، وإبراز المعاني٣/٣٢٨، والفريد٢/٨٤٤، والتبيان٢/١٠٦، والبيان٢١٤السنة
 .٢/٢٧٣، والتصريح ٥/٤٦٩حاشية شيخ زاده ) ٦(
 .٢/٢٧٣التصريح ) ٧(
 .٣/٥٢التخمير ) ٨(
 .٥/٤٦٩حاشية شيخ زاده ) ٩(
 .٦/١٦٢حاشية الشهاب ) ١٠(
 .٢٥٦المفصل : بدل في " سنين"وذهب الزمخشري إلى أنّ . ٢/٤٨١الكشاف ) ١١(
 .٣/٢٢مدارك التتريل ) ١٢(
 .٣/٢٧٨معاني القرآن وإعرابه ) ١٣(
 .٢/٥٨الكشف ) ١٤(
 .١/٦٥٨غرائب التفسير ) ١٥(
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 ٦٢١  باب العدد 

 .)١(وغيرهم
واحتج الخوارزمي لهذا التوجيه بأنّ التمييز وعطف البيان كلاهما للتفسير ، فإذا تعذر             

 .)٢(أحدهما أقيم الآخر مقامه
 فعندهم أنّ هذا التوجيه ضعيف ؛ لأنّ مجيء         )٥( وأبو حيان  )٤( وأبو شامة  )٣(أما المنتجب 

 .عطف البيان من النكرة لا يجوز عند البصريين
 : التوجيه الخامس 
 ".مئين"؛ لأنها في معنى " مائة"مجرورة بدلاً من " سنين"أن تكون 

 .)٩( وغيرهم)٨( وأبو حيان)٧( والنحاس)٦(وهذا التوجيه جوزه الأخفش
 : التوجيه السادس 
 ".مائة"مجرورة نعتا لـ" سنين"أن تكون 

 .)١٢( وغيرهما)١١( وابن القواس)١٠(وهذا التوجيه جوزه الزجاج
 ــــــــــــ

، وغرائب القرآن   ١١/١١٢، والتفسير الكبير    ٢/١٠٦، والبيان   ١٠/٣٩٠المحرر  : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ١(
 .٢/٢٧٣، والتصريح ٧/٤٧١، والدر ٤/٤٢١

 .٣/٥٢التخمير ) ٢(
 .٣/٣٢٨الفريد ) ٣(
 .٥٦٨إبراز المعاني ) ٤(
 .٦/١١٧البحر ) ٥(
 .٢/٤٣٦معاني القرآن ) ٦(
 .٢/٤٥٣إعراب القرآن ) ٧(
 .٦/١١٧البحر ) ٨(
، ٢/٨٤٤، والتبيان   ٢/١٠٦، والبيان   ٢/٥٨، والكشف   ٢/٣٣٧علل القراءات   : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٩(

 .٥٦٨، وإبراز المعاني ٣/٣٢٨والفريد 
 .٣/٢٧٨معاني القرآن وإعرابه ) ١٠(
 .٢/١١٠٦عط شرح ألفية ابن م) ١١(
 .٨/٢٤١، وروح المعاني ٦/١٦٢، وحاشية الشهاب ١/٦٥٨غرائب التفسير : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية ) ١٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٢٢  باب العدد 

 ـ" سنين"وقد ذكر الزجاج أنه إنما جاز أن تكون          ؛ لأنّ النعت في المعنى     " مائة"نعتا ل
 : ، واستدل بقول الشاعر " ثلاث"راجع إلى 

 سودا كخافية الغراب الأسـحم     نتـان وأربعـون حلوبـةً     فيها اث 
 ـ" سودا"فجعل  : قال الزجاج  ، )١(، وهو في المعنى نعت لجملة العدد " حلوبة"نعتا ل

تكـون واحـدا ،     " الحلوبة"وما استدل به الزجاج لا يستقيم على ما ذكره الفارسي من أنّ             
 .وتكون جمعا

 ـ" ينسن"وذهب السيرافي إلى قبح جعل       ؛ لأنها جامدة ليس فيها معـنى       " مائة"نعتا ل
 .)٢(فعل

 : التوجيه السابع 

 ".مائة"مجرورة عطف بيان من " سنين"أنْ تكون  

 .)٣(وهذا التوجيه جوزه تاج القراء الكرماني

عطف بيـان أو    " سنين"هذا ما قيل في القراءة ، والذي يترجح عندي هو أن تكون             
 : تي ؛ لما يأ" ثلاث"بدلاً من 

 ، )٥( والفارسي)٤(ـ أنّ الصحيح هو مجيء عطف البيان من النكرة، وهو مذهب الكوفيين١

 ــــــــــــ
 .٣/٢٧٩معاني القرآن وإعرابه ) ١(

 .٤/١٦٧شرح السيرافي ) ٢(

 .١/٦٥٨غرائب التفسير ) ٣(

، ٢/٦١٦وإرشـاد السـالك     ،  ٣/٣٤٨، وأوضح المسالك    ٤/١٩٤٣، وارتشاف الضرب    ٣/٣٢٦شرح التسهيل   ) ٤(
 .٥/١٩١، وهمع الهوامع ٢/١٣١والتصريح 

، وارتشاف الضـرب    ٥١٦، وشرح الألفية لابن الناظم      ٣/١١٩٥، وشرح الكافية الشافية     ٣/٣٢٦شرح التسهيل   ) ٥(
 .٥/١٩١، وهمع الهوامع ٢/١٣١، والتصريح ٤/١٩٤٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٢٣  باب العدد 

 .)٣( وجماعة من النحويين)٢( وابن مالك)١( واختاره ابن عصفور
 ،  )٤(أما منع مجيء عطف البيان من النكرة فهو مذهب نقله الشلوبين عن البصـريين              

وقد شكك ابن مالك في صحة ما نقله ؛ لأنّ هذا النقل لم يرد من غير جهته ، ولـو         
افترض صحة ما نقل عنهم فالدليل أحق بالانقياد إليه ؛ لأنّ النكرة يلزمها الإـام ،                

 .)٥(فهي أحوج إلى ما يبينها من المعرفة
 .ـ أنّ التوجيهات الأخرى لم تخل من قادح أو تكلف٢

 ــــــــــــ
 .١/٢٩٤شرح جمل الزجاجي ) ١(
 .١١٩٥-٣/١١٩٤فية الشافية ، وشرح الكا٣/٣٢٦شرح التسهيل ) ٢(
، ٧٤١، وشرح ألفية ابن معط لابـن النحويـة          ٥١٥شرح الألفية لابن الناظم     : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٣(

 .٢/٦١٦وإرشاد السالك 
 .٤٠٩حواشي المفصل ) ٤(
 .٣/٣٢٦شرح التسهيل ) ٥(
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  ٦٢٤ 


¨b: قال تعالى    Î) $ xÿ ¢Á9$# nour öçyJ ø9$#ur Ï̀B ÌçÍ¬!$yè x© «!$# ( ô ỳJsù ¢kym |Møät7ø9 $# Ír r& tç yJtF ôã$# üx sù yy$ oYã_ Ïm øã n=tã b r& 

öí§q ©Ü tÉ $ yJÎg Î/ 4 t̀Bur tí§q sÜ s? #Zéöçyz ¨b Î*sù ©!$# íç Ï.$ x© íOäÎ=tã )١(. 
 : ، وهذا يكون على وجهين " ألاّ يطّوف : ")٢(وقد قرأها بعضهم: قال الفراء 

$t:   صلة على الإلغاء ، كما قال      "أنْ" مع   "لا"أن تجعل   : أحدهما   tB y7yèuZtB ûw r& yâàfó¡ n@ 

øåÎ) y7è? óêsD r& )أن تجعل الطواف بينهما    : والوجه الآخر    " .ما منعك أنْ تسجد   : "  ، والمعنى    )٣
 .)٤(والأول المعمول به. يرخص في تركه 

 قراءة مشكلة عند بعضهم ؛ لأنهم رأوها تدل على أنّ تـرك              ألاّ يطّوف : قراءة  
الطواف بين الصفا والمروة لا إثم فيه ولا حرج ، وهو مخالف لما عليه أكثر أهل العلم ، وروي                  

 .)٥( إنكار هذه القراءة ؛ لأجل ذلك ، ولمخالفتها رسم المصحفكعن عائشة 
 : ، اقتصر عليهما من جاء بعده من النحويين ، وهما وقد ذكر الفراء توجيهين 

 : التوجيه الأول 
 .قال ما منعك ألاّ تسجد :  صلة كما هي كذلك في قوله تعالى "لا"أن تكون 

 )٩( ، وجوزه ابن جني)٨( والقرطبي)٧( والسمعاني)٦(وهذا التوجيه اقتصر عليه الطبري
 ــــــــــــ

 .١٥٨آية : البقرة  )١(
 . وجماعة آخروننمسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأنس بن مالك علي بن أبي طالب وابن " لا"قرأ بزيادة  )٢(

 .٧٩، وشواذ القراءات ١/١١٥، والمحتسب ١٨    شواذ ابن خالويه 
 .١٢من الآية : الأعراف  )٣(
 .١/٩٥معاني القرآن  )٤(
 .٢/١٨٢، والجامع ٢/٥١جامع البيان  )٥(
 .٢/٥١جامع البيان ) ٦(
 .١/١٦٠تفسير القرآن ) ٧(
 .٢/١٨٢امع الج) ٨(
 .١/١١٦المحتسب ) ٩(
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  ٦٢٥ 

 .)٤(لسمين وا)٣( وأبو حيان)٢( والمنتجب)١(والعكبري
 : التوجيه الثاني 

 . على باا للنفي ، وليست بصلة"لا"أن تكون 
 )٨( وأبـو حيـان    )٧( والمنتجب )٦( ، وجوزه العكبري   )٥(وهذا التوجيه اختاره ابن جني    

 .)٩(والسمين
ويظهر اختلاف معنى القراءة على كل توجيه ؛ فإنّ من ذهب إلى التوجيه الأول أراد               

إن الصـفا   : ة الجمهور الدالة على الأمر بالطواف ما ؛ فإنّ قوله           أن تكون القراءة كقراء   
 ليس   فلا جناح عليه أن يطوف ما     :  خبر في معنى الأمر ، وقوله         والمروة من شعائر االله   

المقصد منه إباحة الطواف ؛ لأنّ ذلك بعد الأمر غير مستقيم ، وإنما المقصد منه رفع ما وقع في 
عرب من أنّ الطواف بينهما فيه حرج ، وإعلامهم أنّ ما وقع في نفوسـهم               نفوس قوم من ال   

أشهرها ما روي عن الشـعبي       : )١٠(مجافٍ للصواب ، واختلف في سبب تحرجهم على أقوال        
: أنّ العرب كانت في الجاهلية تطوف بين الصفا والمـروة إجـلالاً لـوثنين              ) هـ١٠٣ت( 

ى المروة ، فلما جاء الإسلام كرهوا الطـواف ؛          ، والآخر نائلة عل    أحدهما إساف على الصفا   
 ــــــــــــ

 .١/٢١٩إعراب القراءات الشواذ ) ١(
 .١/٣٩٦الفريد ) ٢(
 .١/٤٥٦البحر ) ٣(
 .٢/١٩٠الدر ) ٤(
 .١/١١٦المحتسب ) ٥(
 .١/٢١٩إعراب القراءات الشواذ ) ٦(
 .٣٩٧-١/٣٩٦الفريد ) ٧(
 .٤٥٧-١/٤٥٦البحر ) ٨(
 .٢/١٩٠الدر ) ٩(
 .٢٨-٢/٢٧، والمحرر ٤٨-٢/٤٥ان جامع البي: تنظر الأقوال في ) ١٠(
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  ٦٢٦ 

 .)١(لأنه كان من أجل الوثنين ، فأخبر االله أما من شعائره
 :والقائلون بأنّ الطواف مأمور به على وجه اللزوم اختلفوا 

 ـ٩٣ت ( وعروة بن الزبير كفمنهم من ذهب إلى أنه ركن كعائشة   ومالـك  ) هـ
 .)٢(في رواية عنه) هـ٢١٤ت ( وأحمد) هـ٢٠٤ت (والشافعي ) هـ١٧٩ت(

 ـ١٦١ت( ومنهم من ذهب إلى أنه واجب كالحسن البصري والثـوري            وأبي ) هـ
 .)هـ١٥٠ت  ()٣(حنيفة

 ذهب إلى التوجيه الثاني فإنه يرى أنّ الطواف ليس بواجـب ، وأنّ قـراءة                وأما من 
ناح في الترك نصا،    الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصا ، وهذه القراءة فيها رفع الج             

 .)٤(وكلتا القراءتين تدل على التخيير بين الفعل والترك
 نوابن الـزبير    ) هـ٩٣ت  (وممن يرى أنّ الطواف ليس بواجب ابن عباس وأنس          

 .)٥(وأحمد في رواية عنه) هـ١١٠ت (ومجاهد وابن سيرين 
هور في المعنى ،  في القراءة صلة ، فتتحد هي وقراءة الجم"لا"والذي يظهر لي أن تكون   

 .ويكون الطواف غير مرخص في تركه كما هو قول جمهور أهل العلم

 ــــــــــــ
 .٢/٢٨، والمحرر ٢/٤٦جامع البيان ) ١(
 .٣/٤٠٧المغني لابن قدامة ) ٢(
 .٣/٤٠٨المغني لابن قدامة ) ٣(
 .٤٥٧-١/٤٥٦البحر ) ٤(
 .٤٠٨-٣/٤٠٧المغني لابن قدامة ) ٥(
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  ٦٢٧ 



yâÎgx© ª!$# ¼çm: قال تعالى  ¯Rr& Iw tm» s9Î) ûwÎ) uq èd èps3Í´ ¯»n=yJ ø9 $#ur (#qä9 'ré& ur ÉOù=Ïèø9 $# $ JJÍ¬ !$s% ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 4 Iw 
tm» s9Î) ûwÎ) uqèd âìÉÍñyêø9 $# ÞOä Å6yÛ ø9$# ÇÊÑÈ ¨bÎ) öúïÏe$!$# yâYÏã «!$# ÞO» n=óôM}$# 3 $ tB ur y#n=tF÷z$# öúïÏ% ©!$# (#qè?ré& 

|=»tG Å3ø9$# ûwÎ) .` ÏB Ïâ÷èt/ $ tB ãN èduä!% ỳ ÞOù=Ïèø9$# $Jã øót/ óOßgoY÷èt/ 3 ` tB ur öçàÿõ3 tÉ ÏM» tÉ$ t« Î/ «!$#  cÎ* sù ©!$# ßìÉÎé|  

É>$|¡Ït ø: $# )١(.  

، " أنّ الدين عند االله الإسـلام     : " وفتح   )٢(وقرأ ابن عباس بكسر الأول    : ء  قال الفرا 
مستأنفة معترضة ، كأنّ الفاء تراد فيها ، وأوقـع          " إنه لا إله إلا هو    "وهو وجه جيد ، جعل      

 .)٣("أنّ الدين عند االله: "الشهادة على 
ء توجيه واحد منـها ،       بالكسر توجيهات ثلاثة ، للفرا      إنه لا إله إلا هو    : لقراءة  

 : وإليك التفصيل 
 : توجيه الفراء 

إنه لا إله   "ذهب إلى أنّ الهمزة كسرت لوقوعها في ابتداء جملتها ، وعلى ذلك فجملة              
 ".الملائكة"والمعطوف " االله"معترضة ؛ لتأكيد المعنى بين المعطوف عليه " إلا هو

 . أنّ الدين عند االله الإسلام :فهو قوله تعالى في الآية بعدها " شهد"أما معمول 
جملة " إنه لا إله إلا هو    " دلالة على أنّ جملة       كأنّ الفاء تراد فيها   : وفي قول الفراء    

 ــــــــــــ
 .١٩-١٨آية : آل عمران ) ١(
 . عباس والحسن نسبت إلى ابن" أنه لا إله إلا هو" قراءة كسر همزة )٢(

، ٢/٤٠٣، والبحـر  ٤/٤٣، والجامع ٢٦، وشواذ ابن خالويه ١/٣٨٦، ومعاني القرآن وإعرابه   ٣/٢٠٩     جامع البيان   
  .١/٤٧٢وإتحاف فضلاء البشر 

 .١/٢٠٠معاني القرآن  )٣(
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  ٦٢٨ 

اعتراضية ؛ لأنّ دخول الفاء من علامات الجملة الاعتراضية التي تميز بينـها وبـين الجملـة                 
 .)١(الحالية

 )٥( والزمخشـري  )٤( والنحـاس  )٣( والزجـاج  )٢(وهذا التوجيه اقتصر عليه الطـبري     
 .)٨( والألوسي)٧(، وجوزه البيضاوي)٦(وغيرهم

ولم يرتض أبو حيان هذا التوجيه ؛ لأنه يؤدي إلى وقوع ثلاثة اعتراضـات في جملـة            
 : هي " شهد االله"

 .والمعطوف عليه" شهد"بين فاعل " لا إله إلا هو"ـ ما سبق ذكره في اعتراض جملة ١
، "الملائكة وأولو العلم  "بين المعطوف على فاعل شهد      " لا إله إلا االله    "ـ الاعتراض بجملة  ٢

 " . االله الإسلامأنّ الدين عند: "ومعموله وهو قوله " قائما"والحال منه 
 .)٩(خبرا لمبتدأ مضمر" العزيز"إذا أعرب " العزيز الحكيم"ـ الاعتراض بجملة ٣

 )١٠(فانظر إلى هذه التوجيهـات    : له  وقد ذيل أبو حيان إيراده لهذه الاعتراضات بقو       

 ــــــــــــ
 .٦/٢٧١، وتعليق الفرائد ٢/٥٢، والمساعد ٣٧٧-٢/٣٧٥شرح التسهيل : ينظر إفادة الفاء ذلك في  )١(

 .٣/٢٠٩جامع البيان ) ٢(
 .١/٣٨٦معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 .١/٣٧١معاني القرآن الكريم ) ٤(
 .١/٤١٨الكشاف  )٥(

، ١/٥٥٤، والفريـد  ٣٠٩-١/٣٠٨، وإعراب القراءات الشـواذ  ٣/٤١المحرر : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٦(
 .٤/٤٣والجامع 

 .٣/٣٠أنوار التتريل  )٧(

 .٢/١٠١ روح المعاني )٨(

أو نعتا له على مذهب الكسائي في إجازته وصف الضمير الغائب لم يكـن في الآيـة إلا                  " هو"فإنْ أُعرب بدلاً من     ) ٩(
 .٣/٨٢، والدر ٢/٤٠٧البحر . اعتراضان

 .يريد بالتوجيهات هذا التوجيه وما سبقه من توجيهات لقراءة أخرى) ١٠(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦٢٩ 

البعيدة التي لا يقدر أحد أن يأتي لها بنظير من كلام العرب ، وإنما حمل ذلك علـى العجمـة         
 .)١( وعدم الإمعان في تراكيب كلام العرب وحفظ أشعارها

 : التوجيه الثاني 
 وعلى  ، فكسرت الهمزة بعده كما تكسر بعد القول ،        " قال"أجري مجرى   " شهد"أنّ  

 .كالجملة المحكية بعد القول الصريح" إنه لا إله إلا هو"جملة " شهد"ذلك فمعمول 
 )٣( ، وجـوزه البيضـاوي     )٢(وهذا التوجيه هو أحد القولين المختارين عند أبي حيان        

 .)٥( والألوسي)٤(والسمين
 : واستدل لحمل القراءة على هذا التوجيه بدليلين 

لغة قيس بـن    " قال"بمعنى  " شهد"، ويؤيد ذلك أنّ     " قال"  في القراءة بمعنى  " شهد"ـ أن   ١
 .)٦(عيلان

 .)٧("قال االله"بـ" شهد االله"ـ أن التفسير جاء بذلك ، فقد فسر ابن الأعرابي ٢
 : وأرى أنّ في هذا التوجيه ضعفًا من وجهين 

 جارٍ على مذهب الكـوفيين  " إنّ"ـ إجراء ما كان في معنى القول مجراه في كسر الهمزة            ١
 ، وحمل القراءة على وجه لا اختلاف فيه أو الخلاف فيه يسير أولى              )٨(دون البصريين 

 ــــــــــــ
 .٢/٤٠٩البحر ) ١(
 .٤١٠، ٢/٤٠٣البحر  )٢(

 .٣/٣٠أنوار التتريل ) ٣(
 . ٣/٧٤ الدر )٤(
 .٢/١٠١روح المعاني ) ٥(
في لغة قيس بن عيلان غير صاحب الدر،        " قال"بمعنى  " شهد"إن  : ، ولم أجد من قال      ٣/٧٤، والدر   ٢/٤٠٣البحر  ) ٦(

 .وقد نسب النقل إلى مؤرج السدوسي
 .٣/٧٤، والدر ٣/٢٣٩، ولسان العرب ٧٣-٦/٧٢" شهد"ذيب اللغة ) ٧(
 .٣/١٥٢، والدر ٢/٤٤٦البحر : مذهب الكوفيين والبصريين في ) ٨(
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  ٦٣٠ 

 .من حملها على وجه مختلف فيه اختلافًا كبيرا
في قراءة فتح " شهد"فيها مخالفًا لمعنى " شهد"ـ حمل القراءة على هذا التوجيه يجعل معنى         ٢

 .، وتوافق معنى القراءتين أولى)١("أعلم"أو " علم: "الهمزة ؛ لأنّ معنى القراءة فيها 
 : التوجيه الثالث 

 التي لم تدخل ؛ لأن الخبر )٢(المعلق باللام" شهد"أنّ الهمزة كسرت لوقوعها بعد الفعل      
 .)٣(المنفي إلا شذوذًا" إنّ"منفي ، واللام لا تدخل على خبر 

عل معلـق عـن   ؛ لأنّ الف  " إنه لا إله إلا هو    "على هذا التوجيه جملة     " شهد"ومعمول  
 .العمل لفظًا لا محلاً

 ، وعندي أنّ هذا التوجيـه       )٤(وهذا التوجيه هو أحد القولين المختارين عند أبي حيان        
المنفي إلا شذوذًا ، فكيف     " إنّ" ، وهي لا تدخل على خبر        )٥(متكلف ؛ لأنّ اللام هي المعلقة     
 تعلق وهي لا تدخل أصلاً ؟

 المواضع التي جاز دخولها فيها ، لكنها لم تدخل          إنما أثر تعليقها وهي محذوفة في بعض      
  : )٦(كما في قول الشاعر

 ــــــــــــ
قضـى  " شـهد االله  "معنى  : ، وقال أبو عبيدة     ٣/٤٠، والمحرر   ٣/٢٣٩، ولسان العرب    ٦/٧٢" شهد"ذيب اللغة   ) ١(

 .٣/٤٠، والمحرر ١/٨٩مجاز القرآن . ورد ذلك ابن عطية " . االله
 ".علم"؛ لأنه بمعنى " شهد"جاز تعليق  )٢(
، وشـرح  ١/٣٧٧سر صناعة الإعـراب  : المنفي في " إنّ"، وانظر منع دخول اللام على دخول خبر        ٢/٤١٠البحر  ) ٣(

، وأوضح  ٩٠، وجواهر الأدب    ٣/١٢٦٣، وارتشاف الضرب    ٤/٣٦٠، وشرح الكافية للرضي     ٢٧-٢/٢٦التسهيل  
 .١٠/٣٣٠، وخزانة الأدب ١/٣٤٤المسالك 

 .٢/٤١٠البحر ) ٤(
 .٢/٢٨، ومنهج السالك ٣٠٤، ومغني اللبيب ١٢٨، والجنى الداني ١/٢٣٦الكتاب  )٥(
، ١/٣٢٢، والمنصـف    ١/٨، وشرح أشعار الهذليين     ٤٢١المفضليات  : البيت من الكامل ، لأبي ذؤيب الهذلي ، في          ) ٦(

، وهمـع  ٢/٦٤، ١/٢٦٤، وشرح شواهد المغـني  ١/٢٥٨، والتصريح ٤٤٨، وتخليص الشواهد  ٣٠٥ومغني اللبيب   
 .٤/٣٥٢، وشرح أبيات المغني ٢/٢٢٩ الهوامع
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 فغبرت بعدهم بعـيشٍ ناصـبٍ     
 

ــتتبع ــق مس ــالُ إني لاح  وإخ
، " إني للاحق"حيث كسرت الهمزة مع عدم وجود اللام ، وهذا يدل على أنّ الأصل     

 .)١(ثم حذفت اللام بعد أن علقت الفعل
قراءة ، أما توجيه الفراء ومن تابعه فإنّ تضعيف أبي حيان لـه             هذا ما قيل في توجيه ال     

 : ليس متفقًا عليه ؛ إذ للنحويين في الاعتراض بأكثر من جملة ثلاثة مذاهب 

يجوز الاعتراض بأكثر من جملة ، وإلى هذا ذهب الفارسي ، وقد خرج        لا   أنه   :الأول  
 .)٢(بعض ما جاء فيه الاعتراض بأكثر من جملة

 أنّ الاعتراض بأكثر من جملة جائز سواء كان الاعتراض بجملتين أم أكثـر ،               :الثاني  
 وجماعـة مـن   )٦( وابـن هشـام  )٥( وابن مالـك )٤( والزمخشري)٣(وإلى هذا ذهب ابن جني   

 .)٧(النحويين

§NèO $uZ: واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بشواهد ، منها قوله تعالى  ø9£ât/ tb% s3 tB Ïpy¥ Íhä ¡¡9 $# 

 ــــــــــــ
 .بالفتح في المصادر الثلاثة الأولى" أني"ويروى . مستلحق: ومستتبع  =    

وتقدير اللام في البيت ليس لازما ؛ إذ منـهم    . ٤/٣٥٢، وشرح أبيات المغني     ١/٢٥٨، والتصريح   ٣٠٥مغني اللبيب   ) ١(
يين والأخفش ، ومنهم من قدر ضمير الشأن مفعولاً أولاً للفعـل  من ذهب إلى إلغاء العامل المتقدم على مذهب الكوف     

، وهمـع الهوامـع     ١/٢٥٨، والتصريح   ٤٤٩-٤٤٨ وتخليص الشواهد    ،٦٩-٢/٦٥أوضح المسالك   : ينظر  . القلبي  
٢/٢٢٩. 

، وشـفاء العليـل    ٢/٥٣، والمسـاعد    ٥١٥، ومغني اللبيب    ٢/٣٧٥شرح التسهيل   : ، وينظر   ٢/٢٣٠الشيرازيات  ) ٢(
 .٦/٢٧٢، وتعليق الفرائد ٢/٥٥٢

 .٣٣٩-١/٣٣٨الخصائص ) ٣(
 .٢/٩٨، ٥٣٠، ٤٢٦-١/٤٢٥الكشاف ) ٤(
 .٢/٣٧٨شرح التسهيل ) ٥(
 .٥١٤مغني اللبيب ) ٦(
 .٦/٢٧٢، وتعليق الفرائد ٢/٥٥٢، وشفاء العليل ٢/٥٣المساعد : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية  )٧(
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sp oY|¡ptø: $# 4Ó®Lym (#qxÿ tã (#qä9$s% ¨r ôâ s% ¡§tB $tRuä !$t/#uä âä!#§éúØ9$# âä!#§éú£9$#ur Mßg»tRõã s{r'sù Zp tGøót/ öNèdur üw tbr áèãè ô±oÑ ÇÒÎÈ öqs9ur 

¨br& ü@÷dr& #ì tçà) ø9$# (#qãZ tB#uä (#öqs) ¨?$#ur $uZ óstG xÿ s9 N Íköén= tã ;M»x. tçt/ z̀ ÏiB Ïä !$yJ¡¡9$# ÇÚöë F{$#ur Å̀3»s9ur (#q ç/¤ã x. Mßg»tRõã s{r'sù 

$yJ Î/ (#qçR$ü2 tbqç7Å¡õ3tÉ ÇÒÏÈ z̀ ÏB r'sù r& ã@÷dr& #ìtçà) ø9$# br& NåkuéÏ?ù'tÉ $uZ ßôù't/ $\G»uät/ öN èdur tbqßJÍ¬!$tR )١(. 

: بقولـه   "فأخذناهم بغتة "والمعطوف عليه   " أفأمن أهل القرى   "اعترض بين المعطوف  
 ولو أن أهل القرى)٢(. 

 ، وهي   )٣(مالك أنّ عدد الجمل المعترضة في الآية سبع جمل دون تفصيل          وقد ذكر ابن    
، وجملـة   " آمنوا"مقدرا ، وجملة    " ثبت"وصلتها مع   " أنّ"الجملة المركبة من    : على التفصيل   

بما كـانوا   "، وجملة   " فأخذناهم"، وجملة   " ولكن كذبوا "، وجملة   " لفتحنا"، وجملة   "  اتقوا"
 .)٤("يكسبون

، وجملة جواا ، وجملـة الاسـتدراك ،      " لو"جملة  :  حيان أربع جمل هي      وعدها أبو 
 .)٥(وجملة العطف عليها

  : )٦(ومن شواهد الاعتراض بجملتين قول الشاعر

 ــــــــــــ
 .٩٧-٩٥الآيات : الأعراف ) ١(
 .٢/٩٨الكشاف ) ٢(
 .٢/٣٧٨شرح التسهيل ) ٣(
وهم :"، لكن ابن هشام ذكر أنّ ابن مالك كان من حقه أنْ يعدها ثماني جمل بإضافة قوله                  ٤٩١-٤٩٠مغني اللبيب   ) ٤(

 " . لا يشعرون
: الآيـة ، وقولـه    " ولو أنّ أهل القرى   : "    وفيما ذكره ابن هشام نظر ؛ لأنّ ابن مالك حصر جمل الاعتراض في قوله               

 .٢/٩٨الكشاف : ينظر . في الآية قبلها ، وابن مالك في ذلك كان متابعا للزمخشري" وهم لا يشعرون"
 .أ٣/١٠١التذييل والتكميل ) ٥(
، ومغـني اللبيـب   ٢/٣٧٨، وشرح التسـهيل   ٨٤، واللامات   ٣٤٢ديوانه  : من الوافر ، لزهير بن أبي سلمى ، في          ) ٦(

 .٢/٨٢١لمغني ، وشرح شواهد ا٢/٥٥٢، وشفاء العليل ٥١٦
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ــرات غيــالي لعمــرك والخطــوب م ــرة التق ــول المعاش  وفي ط
ــن أم أوفى ــت مظع ــد بالي ــن أم لق ــاليولكـ   أوفى لا تبـ

والخطـوب  "بجملـتين همـا     " لقد باليت "وجوابه  " لعمرك"سم   فقد اعترض بين الق   
 ".وفي طول المعاشرة التقالي"و" مغيرات

كما استدلوا بشواهد أخرى من القرآن والشعر فيها اعتراض بأكثر من جملة ؛ لكنها              
 .)١(خرجت على غير الاعتراض

 .)٢(به جواز الاعتراض بجملتين ، وإلى هذا ذهب أبو حيان في بعض كت:الثالث 
والذي يترجح عندي جواز الاعتراض بأكثر من جملتين ؛ لورود الشواهد على ذلك ،              

 : ومن ثمّ فإنّ حمل القراءة على التوجيه الذي ذكره الفراء أرجح ؛ لما يأتي 
 .ـ أنّ الراجح جواز الاعتراض بأكثر من جملتين١
 وذلك جائز على مـذهب      ـ أنّ الثابت في القراءة على توجيه الفراء اعتراض بجملتين ،          ٢

فلـيس  " العزيز الحكيم "أبي حيان الرافض لهذا التوجيه ، أما الاعتراض بالثالث بجملة           
 .بثابت ، بل هو محتمل

ولو كان أبو حيان يرى أنّ جمل الاعتراض في الآية ثلاث ، فهو قد أثبت أربع جمـل                  
 .معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه في سورة الأعراف كما سبق

 ــــــــــــ
وخرج أبو حيان ذلك علـى وجـه لا         . ، من آل عمران ، فقد أثبت الزمخشري فيها الاعتراض بجملتين          ٣٦كالآية  ) ١(

 .يكون فيه اعتراض
 .٢/٤٤٠، والبحر ٤٢٦-١/٤٢٥    الكشاف 
ام علـى غـير      من النحل ، فقد استدل ما ابن مالك على الاعتراض بجملتين ، وحملها ابن هش               ٤٤-٤٣     وكالآية  
 .الاعتراض 

 .٥١٦، ومغني اللبيب ٢/٣٧٨    شرح التسهيل 
 .٥/١٤٧، والبحر ٣/١٦١٧ارتشاف الضرب ) ٢(
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ول السمين ردا على أبي حيان حين نسب من يقول بتوجيه الفـراء إلى العجمـة                يق
ونسبته كلام أعلام الأمة إلى العجمـة وعـدم         : قلت  : والجهل بتراكيب العرب    

غير مقبولة ولا مسلمة ، ... معرفتهم بكلام العرب وحملهم كلام االله على ما لا يجوز   
، وتلك الاعتراضات بين أثنـاء كلمـات الآيـة    بل المتبادر إلى الذهن ما نقله الناس      

الكريمة موجود نظيرها في كلام العرب ، وكيف يجهل الفارسي والزمخشري والفـراء      
 .)١(!...وأضرام ذلك ؟ وكيف يتبجح باطلاعه على ما لم يطلع عليه مثل هؤلاء ؟

 .السابق بيانهـ أنّ التوجيهين الآخرين اللذين اختارهما أبو حيان لم يسلما من الضعف ٣

 ــــــــــــ
 .٣/٨٩الدر  )١(
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

$: قال تعـالى     £J n=sù N èdtì £g y_ öN ÏdÎó$ yg pg ¿2 ü@yèy_ sp tÉ$ s) Åb¡9 $# íÎû È@ ômuë Ïmã Åzr& §N èO tb©å r& îbÏiå xs ãB 

$yg çF­Ér& çéçÏè ø9$# öN ä3 ¯R Î) tbqè% Ìç» |¡s9 )١(. 

جواب ، وربما أدخلت    " سقايةفلما جهزهم بجهازهم جعل ال    : "وقوله  : قال الفراء   
$: العرب في مثلها الواو ، وهي جواب على حالها ، كقوله في أول السورة                £J n=sù (#qç7 ydså ¾Ïm Î/ 

(#þqãèuHødr& ur br& çnqè=yèøg sÜ íÎû ÏMt6»uä xî Éb=èg ø: $# 4 !$ uZøä ym÷rr& ur Ïm øäs9 Î))أوحينـا  :  ، والمعنى ـ واالله أعلـم ـ   )٢
 .إليه

، ومثلـه في    " فلما جهزهم بجهازهم وجعـل السـقاية       : ")٣( عبد االله  وهي في قراءة  
 .)٤(وثبت عليه : ، كأنه قال " لمّا أتاني وأثب عليه": الكلام 

 :  بزيادة الواو توجيهان ، هما tللنحويين في قراءة عبد االله بن مسعود 
 : توجيه الفراء 

 ."لَما" صلة في جواب  ةوجعل السقاي: ذهب الفراء إلى أنّ الواو في قوله 

 ــــــــــــ
 .٧٠من آية : يوسف ) ١(
 .١٥من آية : يوسف ) ٢(
 .٦/٥٢٤، والدر ٩/٣٤٠، والمحرر ٢/٣٣٤الكشاف :  في "جعل"بزيادة الواو في  tقراءة عبد االله بن مسعود ) ٣(

 ،" انطلقـوا ثم أذّن وجعل السقاية في رحل أخيه أمهلهم حتى   : "وقرأ عبد االله فيما نقل الزمخشري       :      قال أبو حيان    
البحـر  . "في رحـل أخيـه  : " دون الزيادة التي زادها الزمخشري بعد قوله "جعل"نقل ابن عطية بزيادة واو في    وفي  
٥/٣٢٩. 

وإنما هـي في تقـدير    tفي قراءة عبد االله بن مسعود " رحل أخيه : "ل الزيادة بعد قوله          والحق أنّ الزمخشري لم يجع    
 .٥٢٥-٦/٥٢٤الدر  .  ربما وقع الشيخ على نسخة سقيمة: قال السمين . جواب من عنده

 .٣/٢٤٩، ٣٩٠، ٢/٢١١، ١/١٠٨: ، وينظر ٢/٥٠معاني القرآن ) ٤(
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$:  بقوله تعـالى     "لَما"واستشهد الفراء يء الواو زائدة في جواب         £J n=sù (#qç7 ydså ¾Ïm Î/ 

(#þqãèuHødr& ur br& çnqè=yèøg sÜ íÎû ÏMt6»uä xî Éb=èg ø: $# 4 !$ uZøä ym÷rr& ur Ïm øäs9 Î) ــالى ــه تع !$£J:  ، وقول n=sù $ yJ n=óôr& ¼ ã&©# s?ur 

ÈûüÎ7 yfù=Ï9 ÇÊÉÌÈ çm» oY÷Éyâ»tR ur br& ÞOä Ïdºtç ö/Î*̄» tÉ )٢( ، وبقول الشاعر)١( :  

 فلما أجزنا ساحة الحـي وانتحـى      
  

 فـاف عقنقـل   بنا بطْن خبتٍ ذي قِ    
t,ã :في قوله تعـالى     " حتى إذا "كما استدل بزيادا في جواب        Åô ur öúïÏ% ©!$# (#öq s) ¨?$# 

öN åk®5uë í n< Î) Ïp ¨Z yf ø9$# #·çtB ãó ( #Ó ¨Lym #så Î) $ydr âä!% ỳ ôM ys ÏG èù ur $ ygç/º uq ö/ r& tA$s% ur óO çl m; $pkçJ tRtì yz íN» n=yô öN à6 øãn= tæ óOçFö7ÏÛ 

$ ydq è= äz ÷ä $$ sù tûïÏ$ Î#» yz )٣(. 

 ــــــــــــ
 .١٠٤-١٠٣آية : الصافات ) ١(

، ٣٥٣، وأدب الكاتـب  ٢١١، ٢/٥٠ ، ومعـاني القـرآن للفـراء    ١٥: ، لامرئ القيس ، في ديوانه     من الطويل   ) ٢(
 .١١/٤٣، والخزانة ٤/٣٩٣، وشرح الكافية للرضي ٢/٤٥٧، والإنصاف ٢٣٤والأزهية 

مـا انخفـض مـن      : الخبت  . المكان المنخفض ، وحوله أماكن مرتفعة     : البطن  . اعترض  : انتحى  . قطعنا  :      أجزنا  
الرمـل المتعقِّـد   : العقنقل  . جمع قف، وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ، ولم يبلغ أن يكون جبلاً             : قفاف  . الأرض  
 .الملبد

 :      وإنما يستقيم رأي الفراء في كون الواو زائدة على ما ذكره البغدادي إذا كان ما بعد هذا البيت قوله 

      ليني تمايلـتإذا قلت هاتي نـو 
 

 الكشح ريا المخلْخل  علي هضيم   
فلمـا  (والمشهور في الرواية أنّ مـا بعـد         : قال  .  تقتضي جوابا ، ولا شيء في البيتين صالح لذلك         "لَما"إذ     

 : هو هذا ) البيت... أجزنا 

 هصرت بفودي رأسها فتمايلت   
 

 علي هضيم الكشح ريا المخلْخل    
 .١١/٤٣الخزانة  .  عند الفريقين ، فلا زيادة ولا نقص) لَما(جواب ) هصرت(     وعليها يكون  

 : في الديوان ..." فلما أجزنا: "البيت الذي تلا قوله :      قلت 

 إذا التفتت نحوي تضوع ريحهـا     
 

 نسيم الصبا جاءت بريا القرنفُـلِ     
 

   

 .٧٣آية : الزمر ) ٣(
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  ٦٣٧ 

 .)٤( والألوسي)٣( والشهاب الخفاجي)٢( والسمين)١(وتوجيه الفراء هذا جوزه أبو حيان

  : الثاني التوجيه
 .  محذوف "لَما" وجواب أن تكون الواو عاطفة ،

 )٧( ، وجـوزه أبـو حيـان       )٦( والبيضـاوي  )٥(وهذا التوجيه اقتصر عليه الزمخشري    
 .)٩( والألوسي)٨(والسمين

واختلف أصحاب هذا التوجيه في تقدير المحذوف ؛ فالزمخشري والبيضـاوي جعـلا             
لقـوا ثم أذّن    مهلهم حتى انط  فلما جهزهم بجهازهم وجعل السقاية في رحل أخيه أ        : "التقدير  
فلما جهزهم بجهازهم وجعل السقاية في رحـل أخيـه          : "وجعل أبو حيان التقدير     ،  " مؤذن

 ".فقدها حافظها
وهذا التقدير مبني على أنّ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما أوحـي إليـه أن     

ذلك ابـن    ، ورد    )١٠(يجعل السقاية في رحل أخيه فقط ، ثم إنّ الموكل ا فقدها فنادى برأيه             

 ــــــــــــ
 .٥/٣٢٩البحر ) ١(
 .٦/٤٢٥الدر ) ٢(
 .٥/٣٣٥حاشية الشهاب ) ٣(
 .٧/٢٣روح المعاني ) ٤(
 .٢/٣٣٤الكشاف  )٥(

 .٥/٥٨أنوار التتريل  )٦(

 .٥/٣٢٩البحر  )٧(

 . ٦/٥٢٤ الدر  )٨(

 .٧/٢٣روح المعاني  )٩(

 .٥/٣٢٩البحر  )١٠(
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  ٦٣٨ 

عطية ؛ لأن تفتيش الأوعية يظهر أنّ تأذين المؤذن كان عن أمـر يوسـف عليـه الصـلاة                   
 .)١(والسلام

ويظهر من توجيه القراءة اختلاف النحويين في جواز مجيء الواو زائدة ؛ إذ لهـم في                
 : ذلك مذهبان 

 ـ )٣( والمبرد)٢( الجواز ، وعزي إلى الكوفيين :الأول    )٤(راء ، وممن ذهب إلى ذلـك الف
  .)١٠( وجماعة من النحويين)٩( وابن مالك)٨( وابن برهان)٧( والهروي)٦( وثعلب)٥(والأخفش

، مضى طرف منها في توجيه  )١١(واستدل ايزون بشواهد كثيرة من القرآن والشعر
#_̈Lym #så: الفراء ، ومنها أيضا قوله تعالى  Î) ôMysÏGèù ßlqã_ù'tÉ ßlq ã_ù'tB ur N èd ur ` ÏiB Èe@à2 

 ــــــــــــ
 .٩/٣٤٠المحرر  )١(

، وشرح المفصـل    ٢/٤٥٦) ٦٤(، والإنصاف م  ١/٢٤٥، وشرح اللمع لابن برهان      ٣/٤٣٣إعراب القرآن للنحاس    ) ٢(
 .١٤٦، والفصول المفيدة ١٦٤، والجنى الداني ٤٢٥، ورصف المباني ٨/٩٣بن يعيش لا

. ، والمبرد في المقتضب حكى القولين في المسألة ، وليس في كلامه ما يشـعر بميلـه إلى أحـدهما        ٢/٤٥٦الإنصاف  ) ٣(
 .٧٨-٢/٧٧: ينظر 

 .٣/٢٤٩، ٣٩٠، ٢١١، ٥١-٢/٥٠، ٢٣٨، ١٠٨-١/١٠٧معاني القرآن ) ٤(
 .٢/٤٥٦الإنصاف : ، وينظر ٢/٤٩٧، ١٤٧، ١/١٣٢عاني القرآن م) ٥(
 .١/٥٩مجالس ثعلب ) ٦(
 .٢٣٦-٢٣٤الأزهية ) ٧(
 .١/٢٤٦شرح اللمع ) ٨(
 .٣٥٦-٣/٣٥٥شرح التسهيل ) ٩(
، ومغني اللبيب   ٧٢-٧٠، وضرائر الشعر    ٦٣ المنسوب للرماني    روفمعاني الح : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ١٠(

٤٧٤. 
، ٩٤-٨/٩٣، وشرح المفصل لابن يعـيش  ٤٥٩-٢/٤٥٦، والإنصاف   ٩٨-٢/٧٧المقتضب  : نظر الشواهد في    ت) ١١(

 .٣٥٦-٣/٣٥٥وشرح التسهيل 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦٣٩ 

5>yâtn öcqè=Å¡YtÉ ÇÒÏÈ z>uétIø% $#ur ßâôãuq ø9$# ë, ysø9 $# )وقوله تعالى )١ ،  : #så Î) âä!$ uK¡¡9 $# ôM¤) t±S$# ÇÊÈ 

ôMtR Ïå r& ur $ pk Íh5tç Ï9 ôM¤) ãmur ÇËÈ #så Î)ur ÞÚ öëF{$# ôN £âãB ÇÌÈ ôMs)ø9 r& ur $ tB $pkéÏù ôM̄=sÉ rB ur ÇÍÈ ôMtRÏå r&ur $ pkÍh5 tç Ï9 

ôM¤) ãmur  )٢(. 

 إذا لم تكن    "إذا"لفراء لا يجيز زيادا في الجواب مطلقًا ، بل هو مقيد عنده بجواب              وا
وقال بعض " ... وأذنت لربها وحقت: "وقوله عز وجل :  ، يقول  "فلما"مبتدأة ، وجواب    

، ونرى أنه رأي ارتـآه المفسـر ،         " وأذنت: "قوله  " إذا السماء انشقت  "جواب  : المفسرين  
؛ لأنا لم نسـمع جوابـا       " حتى إذا جاؤوها وفتحت أبواا    : " تبارك وتعالى    وشبهه بقول االله  

 إذا ابتدئت ، وإنما تجيب العرب بـالواو  "إذا" مبتدأة ، ولا قبلها كلام ، ولا في      "إذ"بالواو في   
 . )٤(، وتابعه في ذلك الهروي )٣(لم يجاوزوا ذلك " فلما أنْ كان"، و" حتى إذا كان: "في قوله

øå:  الكسائي فأجاز زيادا بين الصفة والموصوف في قوله تعالى           أما Î)ur $oY÷ès?#uä Óyõq ãB 

|=»tG Å3 ø9$# tb$s% öç àÿ ø9$#ur öN ä3 ª=yè s9 tbrßâtGök sE )٦(، والواو صلة"الكتاب" صفة لـ"الفرقان" ، فجعل )٥(. 

لواو حـرف    ؛ لأن ا   )٧( منع مجيء الواو زائدة ، وهو مذهب جمهور البصريين         :الثاني  
 ــــــــــــ

 .٩٧-٩٦آية : الأنبياء ) ١(
 .٥-١آية : الانشقاق ) ٢(
 .٢/٣٩٠: ، وينظر ٣/٢٤٩معاني القرآن ) ٣(
 .٢٣٦الأزهية ) ٤(
 .٥٣آية : البقرة ) ٥(
 .١/٢٠٢البحر ) ٦(
، والجـنى   ٢/٤٥٦، والإنصاف   ٢/٦٤٦، وسر صناعة الإعراب     ٣/٤٣٣، وإعراب القرآن للنحاس     ٢/٧٨المقتضب   )٧(

 .١٦٦الداني 
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  ٦٤٠ 

 ، ثم إنّ الحروف     )١(وضع لمعنى ، فذكرها دون معناها يقتضي مخالفة الوضع ، ويورث اللبس           
 .)٢(وضعت للاختصار ، وزيادا ينقض هذا المعنى

أما الشواهد التي استدل ا الكوفيون فجلها جاءت الواو فيها مقترنة بالجواب ، وقد              
 .)٣(يجازا واختصاراأوله البصريون على حذف الجواب للعلم به إ

وذهب أصحابنا إلى أنّ حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى            : قال ابن جني    
 .)٤(من إظهاره ، وأنه لذلك ما حذفت هذه الأجوبة

، )٥(والراجح عندي ما ذهب إليه البصريون ؛ لأنّ حذف الجواب كثير في كلام العرب    
لا سـيما أنّ أكثـر      ولحرف على أصله الذي وضع له ،        ولا تكلف في تقديره ، وفيه إبقاء ل       

 .شواهدهم من القرآن الكريم ، والقرآن متى أمكن حمله على غير الزيادة فهو أولى

 ــــــــــــ
 .١٤٧، والفصول المفيدة ٢/٤٥٩، والإنصاف ٣/٤٣٣إعراب القرآن للنحاس ) ١(
 .١٤٧الفصول المفيدة ) ٢(
 .٨/٩٤، وشرح المفصل ٤٦١-٢/٤٥٩، والإنصاف ٦٤٩-٢/٦٤٦سر صناعة الإعراب : تنظر التأويلات في ) ٣(
 .٢/٦٤٩سر صناعة الإعراب ) ٤(
 .٢/٤٦٠الإنصاف ) ٥(
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  ٦٤١ 



N: قال تعـالى     ä39 s?#uä ur ` ÏiB Èe@ à2 $ tB çnq ßJ çGø9 r'yô 4 bÎ)ur (#rëâãès? |MyJ ÷è ÏR «!$# üw !$ydq ÝÁøt éB 3 
ûcÎ) z̀ » |¡SM}$# ×Pqè=sàs9 Öë$ ¤ÿ ü2 )١(. 

 إلى  "كل"تضيف  " وآتاكم من كلِّ ما سألتموه    : "وقوله تبارك وتعالى    : قال الفراء   
، وكأنهم ذهبوا " وآتكم من كلٍّ ما سألتموه : ")٢( ، وهي قراءة العامة ، وقد قرأ بعضهم"ما"

وآتاكم من : "سأل االله ـ عز وجل ـ شمسا ولا قمرا ولا كثيرا من نعمه ، فقال   إلى أنا لم ن
:   واالله أعلم  جحدا، والوجه الأول أعجب إليّ ؛ لأنّ المعنى "ما"، فيكون  "كلٍّ مالم تسألوه  

، ألا تـرى    " وآتاكم كل سؤلكم  : "، كأنك قلت    " آتاكم من كلِّ ما سألتموه لو سألتموه      "
 .)٣("واالله لأعطينك سؤلك ما بلغته مسألتك وإنْ لم تسأل: "ول للرجل لم يسأل شيئًاأنك تق

 ، ولهم في     وآتاكم من كلٍّ ما سألتموه    :  في قراءة    "ما"اختلف النحويون في نوع     
 : ذلك أقوال ، أحدها للفراء 

 : توجيه الفراء 
وعلل الفراء يء    ،   "لوهآتاكم من كل شيءٍ لم تسأ     : " نافية ؛ أي     "ما"ذهب إلى أنّ    

 . نافية هنا بأنّ العباد لم يسألوا االله ـ عز وجل ـ شمسا ولا قمرا ولا كثيرا من نعمه"ما"
 ـ   ،  )٤("مـن كـل   "كما ذكر أبو حيان هو الجار وارور        " آتاكم"والمفعول الثاني ل

 .)٥(والجملة المنفية في موضع نصب على الحال

 ــــــــــــ
 .٣٤آية  :إبراهيم ) ١(
 .والحسن والضحاك ويعقوب البصري وجماعة  tبالتنوين ابن عباس " كلٍّ"قرأ ) ٢(

 .٥/٤٢٨، والبحر ٢٦١، وشواذ القراءات ١/٣٦٣، والمحتسب ٢٥٧، والمبسوط ٧٣     شواذ ابن خالويه 
 .٧٨-٢/٧٧معاني القرآن ) ٣(
 .٧/٢١٣، وروح المعاني ٧/١١٠الدر : ، وينظر ٥/٤٢٨البحر ) ٤(
 .٥/٤٢٨، والبحر ٣/١٦٨، والفريد ٢/٣٧٩الكشاف ) ٥(
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 )٤( ، وجوزه الزجـاج    )٣( والطوسي )٢( والطبري )١(خفشوهذ التوجيه اقتصر عليه الأ    
 .)٧( وغيرهم)٦( وابن عطية)٥(والزمخشري

 : التوجيه الثاني 
 ـ  "ما"أن تكون    ، والمعـنى كمـا ذكـر    " آتـاكم " موصولة ، وهي المفعول الثاني ل

وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ولم تصلح أحوالكم ومعايشكم إلا بـه ،     : الزمخشري  
 .)٨(كم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحالفكأن

 )١٢( ، وجوزه الزجـاج    )١١( والألوسي )١٠( والسمين )٩(وهذا التوجيه اختاره أبو حيان    
 .)١٥( وغيرهم)١٤( وابن عطية)١٣(والزمخشري

 ــــــــــــ
 .٢/٤٠٩معاني القرآن ) ١(
 .١٣/٢٢٦جامع البيان ) ٢(
 .٦/٢٩٨التبيان في تفسير القرآن ) ٣(
 .٣/١٦٣معاني القرآن وإعرابه ) ٤(
 .٢/٣٧٩شاف الك) ٥(
 .١٠/٩٠المحرر ) ٦(
، والبحـر   ٢/٣٧٧، ومدارك التتريـل     ٥/١٦٩، وأنوار التتريل    ٣/١٦٨الفريد  : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ٧(

 .٧/٢١٣، وروح المعاني ١١٠-٧/١٠٩، والدر ٥/٤٢٨
 .٢/٣٧٩الكشاف ) ٨(
 .٥/٤٢٨البحر ) ٩(
 .٧/١١٠الدر ) ١٠(
 .٧/٢١٣روح المعاني ) ١١(
 .٣/١٦٣ القرآن وإعرابه معاني) ١٢(
 .٢/٣٧٩الكشاف ) ١٣(
 .١٠/٩٠المحرر ) ١٤(
، ومدارك التتريـل    ٥/١٦٩، وأنوار التتريل    ٣/١٦٨، والفريد   ٢/٧٧٠التبيان  : ينظر ذلك من خلال كتبهم الآتية       ) ١٥(

٣٧٨-٢/٣٧٧. 
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 : التوجيه الثالث 
 وما دخلت عليه في موضع نصب       "ما" مصدرية ، والمصدر المؤول من       "ما"أن تكون   

 ".آتاكم"ـمفعولاً ثانيا ل
 .)١(وهذا التوجيه جوزه المنتجب

هذه هي توجيهات القراءة ، وقد اختار الفراء قراءة الإضافة ؛ لأنه يـرى أنّ معـنى                 
؛ فالمعنى ليس على النفي كما تفيده قـراءة         " آتاكم من كل ما سألتموه لو سألتموه      : "الآية  

 .يههعلى توج" كل"تنوين 
 لما ذكره فيه نظر ؛ لأنه قائم على توجيهـه فقـط ،   وظاهر أنّ اختياره قراءة الإضافة 

 موصولة ، أو    "ما"جعل  :  نافية ، وسبق أنّ في القراءة توجيهين آخرين ، هما            "ما"وهو جعل   
" ما"وحمل القراءة على أحدهما يجعلها موافقة في المعنى لقراءة الإضافة ، فإنّ           . جعلها مصدرية   

 .)٢(ةفيها موصولة أو مصدرية أو نكرة موصوف

 ــــــــــــ
 .٣/١٦٨الفريد ) ١(
 .٧/١٠٩، والدر ٥/٤٢٨، والبحر ٣/١٦٨الفريد ) ٢(
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